كلة الجر 


المرالى والدراسات 


حافظ ابراهم فى الميزان 
مرئية مطران الحافظ 
حافظ فی رأى مطران 
حافظ ابر اهم تس ناحية 
مر أثره فى الاادب 
حافظ ابر اهيم بین‌ظر فه‌وجونه 
حافظ واللغه الفصيحة 
صفح ةجهولةمنحياة حافظ 
مال من خط حافظ 
حافظ لسان عصرء 
موكب الذكريات 
حافظ 39 عرفته 

2 2 2 
حافظ الرجل وحافظ الشاعر 
حافظ فان کا مجب 
مختارات من شعر حافظ 
ناحية فى حافظ 
مضى العام والذكرى . 35 
حافظ فكفتى الب س والمجانة 
بداهة حافظ 
حافظ الخالد 
فى ماء الف" 
هكرك سورية يا حافظ 1 
الدع و الشکوی والرثاء 
فى شعر حافظ 
رة عاق 
الشاعر البائس 
المرأة فى شعر حافظ 


رست 


بقل أحدعرم 

نظم خلیل مطزان 
بقلم أحمد الشاب 

« عبد العزيز البشرى 
« حسن | 


0 الدكتور زک مبارك 
5 عبد الوهاب النجار 


« ابراهم عبد القادر اماق 


« آجد آنور الجندى 

بقلم طاهر تمد آبو فاشا 

« محمد سعيد السحراوی 
مؤيد ابراهم إيراق 

« المبدى مصطق 

بقلم ميشيل سلم كيد 

« بشرى السيد آمین 
0 امد مد عيش 

« طلبة مد عبده 

« الا نسة زینب سلم 


و8 لان حل جمة ابواد و 
i‏ یج .£ 
عدد خاص 
بذكرى المغفور له 
كر ماف ار اشم بك 


مههم 


۱ = ۱۹۳۲ م۰ 


يولية سنة ۱۹۳۳ . ۱۳۹ 


فى الحادى والعشرین من بولبة سنة ۲ ودع شاعر" مصر اكير 
مد حافظ ابر اهم أنفاسن”. الحياة الدنيا فذهب بذهابه أعلى صوت وطنی عرفته 
مص من فوق منبر الشعر . 

وقد آصدرت 'زميلتنا ( السياسة ) ق ۷ سبتمبر من العام الماضى عدا خاصا به 
تنك اش والجلاتة وال جميات الأأدبية فى العالم العربى بدراسته وتأبينه 
أماييع متوالية» ان م ]العام العرى بنفی شاعر المربية الا شر امد شوق بك 

فى الرابع عشر من سبتمير الاضی فباتت خيعة العربية مزدوجة وف نی من 
أشهر أعسلام الشعر العربى" فى عصره الحديث » واهتمت الصحانة ال ادا 
واجیپا الاد نحو ذکراها .وقد أصدزت هذه ال ءادها الاص بذ کری شوق 
فى درسمبر الفائت ورأت من أقدس الواجبات علا إصدارهذا العدد الخاص بذ کری 
حافظ لرور سنة على وفانه . 

وحن لا تحب" التتكران كا لا منیا ی غير بقناوله من الدراسات السابقة 
نا کل حوث هذا العدد جديدة خاصة بهذه الجلة » وبذلنا جهدنا فى الاختيار 
وتخلئينا عن مألوف الرثاء شعراً وثثراً قانعين بالیدید اللفید أو بالتقد الجدى المتم. 

وكيم كان سکم ای على شعر حافظ فلا يمكن لاأية جعية شعرية تحترم نفسها 
الا" أن تحفل بذ كراء ‏ ذلك لاان حافظ عثل حلقة “ ويه من خلقات الانصال 
والتقدم فى فى تاج الشعر الهری يل ف تادیخ ااشعر العربى »كا آنته كان السان 
الفصيح لا مال عصر وا لامها فى زمن 7 تفشى فيه العى" والبن بل البکم بين 
الشعراء » وحسبك من شاعر أن یکون لسان أمته المبين فى مثل تلك الطروفهمٍ 
ولیس من الانضاف أن نكت بوزن شاعر وز مطلقاً ولا تزه وذتاً نسسیا. 
ليس من الانصاف مشلا أن تنمی ظهود البارودى فآزمن تفشت فیه" الامية 
وارو ح 2 الغامية” والضعف اللغوی » وضاءت ملک البيان الشعری ء فظبر ذلك _ 

۳۷۶۰ مجلة ابوللو الأول (1) - 


۱۳۹۰ أبولو 


الشاعر المتفوةق التقلیدی لیمید للادب الشمری مجده القديم ولیتتامذ عليه حافظ 
وأنداده . واذا كنا نحن الشهراء الهدثين لا برضینا رو ح التقلید الضیم الشخصية 
الفنية » فهیهات أن ننسی فطل أعلام الحافظين أمثال البادودی وشوق وحافظ فى 
استرجا ع الثقة الا دبية لاستگناف سير القافلة بعد وقوفرا. على هذا الا'ساس كبر 
مجبودات الاعلام السابقين من شعرائنا وان أصبحت فى ذمة التارريخ وماطاق 
الغالب أن لا تتكون ها أ كثرمن صفة أ كادعية لاثر من الا" ثان الاأدببةٍ ريت 

كلن حافظ فليسوف” اجماغياً وسياسيا بسلیقته » وکان خبيراً بالرجال بعید 
النظ » ولذاك كان موقا ی كثر من موقف کشاعر ذعم» ولکن الطبيعة 
هيأنه ليكون فى الاكثر ترجا لأمته » وقد أحسن التعبير عنهبا ۳۹ احسان, » 
وکان جریا 13 الجراءة فى تعب مک یج له ذلك . وبعد هذا كان حافظ شاعر 
العروبة » وكان لا خلاصه أثرث” ب" فى احیاء رو ح الا خی والتماون بين أبنائها » 
وعلى الا خص بين المصربين والسوريين . 

وقد عيب على معظم الشعراء أنهم يتزعون إلى القدم وينظرون | دائ إلى 
ال الف“ ولتَكن حافظط برغم الحافظة الى قيد نفسه بها مضطراً وختاوا كاك 
فى طليعة من ند"دوا بذلك وهو القائل خاطباً « الشعر » : 


ضعت بين هی وبين ایال 


ضع تی الشرق, بین قوم هجود 


قد أذالوك بین نس وكاس ر 
عشت ما بینمم مال ماعا 
5 ۳ شعو آن نفكة ۳ دا 
ارنموا هذه الام عتّا 
والقائل أيضا : 
ملانا طباق الأأرض وجداً ولوعة” 
وملت' بنات الشعرر متا مواقت 
تغیرت الدنیا وقد كان أعلبا 


یا کم النفوس. يا ابن الَحالى 
۸ ُفيقوا وأمة مکالر 
وغرام بظبية أو غزالر 
وكذا كنت فى لئود وال 
قیّدتنا بها دعاة" الشخالر 


ودعونا نشم" دیجم الشمال 1 


بهندر ودعد. واربابر وبوزع 
بسقط. اللوی واوقتین ولعلمر 
يرون "متون المیس ألين مضجهر 


بولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۱ 


وک زد العل عير وأینق .۰" مت يعيها الاجاف فالبیدتظلمر 
فأصبح لابرضی البخات مطعة ٠‏ ولاالسلك فى تیارو المتدقمر 
وحن 1 غنی الا وا ال ۲ شک ۲ نفنی بأدماحر و بیش وأددعر 
عرفنامدی‌الشیءالقدم فیل‌مدی ‏ لثبىع جدیدر حاضر 3 النفع متم 0 
وشعزثة مره" حادق لجتممه» وتهزة” تحفزع الى الامام» ونو وجّبه الى 
طريق المستقبل المأمون : 
قائ هی للآداب مفخرة” ‏ سارت مسي را مْدى ىكل مضطرّبر 
وما إزال دوىة” من" وتائعها ‏ فى مسمم_ الدهر_للاجلال_والرهَبِر 
فى کل بيت شواظ النادرشرعجَة اتناس وهوات نا السلبر 
وکل غضبة رصدقر منه بلفة ‏ فمل الطاب وآیات" من التطب 
مرکدات اعمان فان" ہا مجامع‌الو خی عن‌تماض_من اقب | 
وقد کان حافظ ىكل" شعره يعمل للتقدم > فكان له آثره فى النبضة الحاضرة 
وحتى فى أمداحه « للدولة العلية  »‏ يكن مدفوء] الى ذلك بحب" الاستبداد وهو 
الذىكرهه منذ نشأته »ولا بحب" اارفد والجاه فقد سدكت الا بواب فى وجبه » 
ولا عراعاة الاعتبارات انرسمية اذل يكن بالموظف حينذاك ول يكن له شأن بالقصر» 
ولكنه ان مدفوعاً بروح السيامى الذى بری تح أمته مرتبطاً بعظمة تركيا 
الاسلامية »> وکذاك كانت وجبة” نظر المغفور له مصطنی کامل وسواه من الساسة 
المصريين فى ذلك مهد الى أن طبر أحد لط السيد بك وحزب الامة بالسياسة 
المصرية البحتة . فل جارى حافظ بيكته فا كان ذلك الا" فى الاحساس العام ول 
تسكن مجاراة الضرير » ولن جارى المتقدمين. أحايين فى أساليبه فذلك من تأیه 
محفوظه الكثير .ومن ثأثير تعالم أستاذه البارودی الذى أراد آولاً أن يستعيد 
أزهى عصور الشعر العربى . 
ونما عيب" على معظم شعراء العربية حتى المعاصرين منهم عنايتهم بالموسيق 
اللفظية لا أ كثر ولا أقلة > ولكن حافظاً ضمّن شعره الكثير من علل اطجتمسع 
وم رآ من العلاج طا بروح الرشد الاأمين حتى لب بالشاعر الاجتماعى » فلا 
نكون منصفين إذا اعتبرنا ذلك التقد فى غير حدید. منطبقاً عليه . واذا طبقناه 


۱۳۹۲ بولو 


عليه فما ذلك | لان حافظا كانت. له طبيعنة شمرية عرفها جلساژه ف مرگجلانه 
البديمنة ولکنه آفسدها بمطاوعته التحذاقین وحرصه على ارضاء اشد اى 

من الأأزهربين وغير الاأزهريين (على نحو ما فعل الرحوم شوق بك فى آحایین ) 
فكانت النئيضة أنه صار غالا بأ الشاعر النحّات التعشل بدل أن کون الشاعر الح 
الطبوع » وحيس” فى نفسه أو ضاع" فن مجالسه وق مباذله خیر/ شعره الصاطی* 
الوجدانىة لاأن النقالید کا قدمنا كانت تأنی عليه تدوين الشعر الرتجل الطبسوع > 
وطالب“ الشپرة مضطر مادة إلى مراعاة التقاليد » وما کان لحافظك لم يكن لشوق 
إغفال هذا الاعتبار . 

ومغرفتنابحافظ أ ككثر من ربع قرن أقنمتن بصحة فطرته العاعرة الى زكت' فى 
بيئة الامام تمد عيده بقدر ما أصبحت اة لتقاليد الصناعة واللغة . فكان حافظ 
إذا أفلت من ذلك الا مر مجیء لنا مرة بالمتاز المعجب » وأخرى ابالبتذل الذى 
لا يعاو فوق مستوى مقالة صحنفية منظومة ٤‏ وما ذلك الا لاه تارة يعبر عن تفه 
آصدق تعبیرآو مدقم دق باحساس أُمُنتهِ إلى ذلك من حيّث تدری أو لا یدری» 
ومرة آخری بشعر عنزلته من الشعب فینظم بعقله الواعی وحده لارضاء اممپور 
فیبتعد بذلك عن الشعر الفنی ولا منصف مته الا دبية . 

لم يكن حافظ إذن بارجل ارجمی وان كان مخافظاً ى حدود » ول کان من 
نظروا ال الشمز كلوق ن ألوان الذناه ومن 1 ثروا اللفظ على المعنى متناسیً أن الشعر 
روح" وتسوةق "ی اندماج کوفی فى الجال والحياة قب ل کل اعتبار آخر ب فقدحاء 
شعره صو للنهضة الوطنية وأحياناً لیلاً ما 6 فلا يصح إذن أن يقال عن شعر 
حافظ ائه صیفه" آخری من المجم ومن‌فنون الترف والترهل الذفنى » وان القصود 
إليه من شعره تجرد الابقاع ا و ارفیع إلى 
دائرة الوسیی الألوفه كا هو نظم التكثيرين . لقد جع حافظ بين التناقضات 
فوضخ اة اللغوية اعافظة الى اتصل با کف وثار علیها أحياناً > فکان يذهب 
من النقيض إلى النقيض » ولو أنه اكتنى بالتضلع اللغوى ثم أطلق نفسه على سجیتها 
او حرية اتعبرم:منسحمة ای لا اشر اب فا ولا تول وهورإلاضطراب 
والتبذل اللذان يتعرةض هم السجين" الذى يظفر بحريته ثائرآ بعد حبس طويل ولکن 
لیمود إلى ذلك الحبسن ثانية » فهی‌حرية غير مأمونة وتكييفها ونتاهها على مثالا . 

إن حافظاً شاعر”حاضر النديبة سریم التأثر. (۱۳:۵8۵:90194) ولکنه آفسد 


بولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۳ 


طبیمته بالصناعة بدل إطلاقها على سحيتها » وفاول اللدرسة القدعة التی أساةت اليه 
وال الشعر العربى بتوجیهه الى ناحية النظم الذی لا ینسجم وطبیعته ما تزال تحاول 
الضغط على الدرسة الحديئة تهج ذلك النهج العقيم فى حين أن لكل شاعر فطرته 
وطريقته الى لن يجنى خيراً ما بتجاهلها ومعارضتها . ونحن لا ندری ما ذا استفاد 
الشعر” المصری من اقلال حافظ الصناعى وهو المكثر بطبيعته » أو من مقاومة 
فطرته السمحة السهلة . ويقبتا أنه إو لا ذلك لكان انتاج حافظ. لا يقل عن , ااج 


i E n BE 


الحياة المصرية عاطفة ووصتا » تا خا ووعظاً » ولتنوعت مظ‌اهره » ور عا کان قد 
اکتسح السرح المصرى أا 

ولا يسع المؤرخالا" دی الذى يترجم الحافظ أن يغفل المنافسة الشادّة التىكانت 
بين حافظ وشوق » ثم سرت" عدواها را آخرين »م ثم تشكّلت بصورة حرب 
بين امحافظین واجد دين من الشعراء , وم يكن بث کل" ذلاك سوی التهافت على 
| کتساب المهود فى حين أرن الجهور لا ذو الموج الصاعت" احابط الذي لا 
بستقر ولا دمن حانبة على حَد" تعبير أستاذنا مطران » وقد كانت لمطران مواقف 
عديدة #ودة EY‏ المرحومين شوق وحافظ . فالتهافت على نيل رضاء ا جور 
أوالتزول بالشءر إلى مستوى الجهور کان‌ضررا بليغاً اشعر ولا علام الشعراء الراحلين 
أنفسهم: فقد أتقص متزلة الشعر الفنية » ودما الى حروب‌شخصية تجيبة »كا خلق جوا 
مدهداً من الغرود لانزال نری ثأثيره فى تهافت الشعراء والحكتاب علىأما كن 
الصدارة من هذه ال وغيرهامع أنصفحاتها فى منزلة واحدق»ومن غرورالبتدئین الذين 
يتعالون غ نکلمة تببحأو ارجام آوتهذیب رمن اا الشیوخ ولتهافتون 
أل لات الدیج السغيت .وهذه روج مريضة” قاومناها كل المقاومة وا 
رضخت؟ ها بمض/ المجلات الادبية مضطرة لاأسبابها الخاصة . نعم لايجوز التكغاضى 
عن هذه الحقيقة بل جب أن بستفید من دروسما المصلحون من ابناء هذا الجيل 
الذين يهسّهم التسامى بالشعر العربى وعتزلة شعرائه . 

هه 


وبعد» فنحن شهدی‌ال ودح حافظ الشاعرة الوطنية البيبة المبحلة هذا العدد 
التذكارى من ( أبولو ) وه الصراحة التى تعشقها حافظ مناومن سوانا طول 


۰ 


۱۳۹ أبواو 


حياته. وقد وفع اختبارناعی‌صورة فنية للذ کری ‏ بسبق نشر‌هاوهی‌للا دیب الفنگان 
الصری الشهير شمبان زی وهی عنل‌دار الا مام الشیخ مد عبدة فحالته! الراهنة 
تلك آلدار العزيزة التی قال عنها حافظ : 

فيا مازلا ف عينر تعس أظلنّى رغم حسّادي وغم دای 
وال كثيزاً ما كانت موئله ومپبط وحيه . رابنا أن ننشرها فى هذا العدد التذکاری 
لاأنها ألصق محياة حافظ م نكل ماعداها من المعالم المصرية » ولانها مظبر الذكرى 
ازينة الذى لا يهب أن يخنى عن الشعب المصرى . وقد تأثر ارسام الفان عظهر 
سقف الساقية المأئل فتخيلهكبيت المنكبوت ای رمزا للاغفال ودلیلاعی مبلغ 
امال الدولة والشعب لا ثار العظاء ؛ وشاء رسام أنيصوتر الدار تحت تأثیر غروب 
الشمس فى لظة آبدت الفارق الشنیع نين حاضر عاف, وماض کانت فيه الدارة 
مطح الاثتراق الثقانی والدمى فى مصر . 

إن امم حافظ لن نى فى تاريخ الشعر العرنى » وأما الشعر العرلى ذاته فان 
بصدعه مات حافظ ولا غير حافظكا بوم الكّدابون » فان موت العظم لهب ` 
تلاميذه وأنداده بالشعور بالُولية والاندفاع الى الاتجاب السامى . والواقع ان 
الشعر العربى خطو الا رن خطوات فسيحة نحو الکال الفئى النشود » وهو 
ما يعترف به کل نافدر مطلع يقارن بين الا ثار الجديدة النابضة بالحيناة فى 
الشعر العری وبين الجديد من الشعر العالمى ف الاقطار الاأخرى . وأمًّا الذين 
لابزالون يحون ف القواق والا وزان » وق تفضيل الافظ على المعنى » وفى آمثال 
هذا اطراء » فمذودون إذا توانوا عن الاطلاع على الا دییات العالية فام تصفوا 
مجبود مواطنیهم » وم عل ی" حال من دفقتة الکسل الجيل والا حکام الطائشة . 
و لمل روح حافظ تغتبط ف‌علیائهابهذا التسامی‌الذي‌بتدرج لیهالشعرالعریی دجا 
حثيئاً فتتقبل من يما هذا النان والولاء والاجلال الذی تنبض/ به الصفحات” 
التالية من أقلام الشغراء والنقاد . 


c20 


يولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۰ 


مافظ ابرا م 


و ف اليزان ¢ 


الصلة بي الس وا لنفمی 


من القسوة الاأدبية البالغة » ومن الخطأ الفاضخ فى معرض التحليل والتقد؛ 
أن نقصر عملنا على الاثر الفنى” للاأديب أو الشاعر » وأن نقطم أو نحاول قطعالصلة 
القائمة بين هذا الااثر وضاحبه » ونحن نشعر فى نفوسنا بقو”ة هذه الصلة » ونعرف 
ماطا من نفوذ وسیطرةافی حياتنا الادبية ای نقول غير ماومين نها واقعة بأسرها 
نحت هذه السيطرة .وذلك النفوذ . 

نحن تقول إن الشهر فيض النفس » ووعى الوجدان » فعلینا اذاً أن نم ال 
ات السا اة واه حين اريك أن نتعرف منزلته من الناحية الفئية » وأن 
نضع له صورة صحييحة » ومثالا صادة . 

لاشاع ر ككل" فرد من الناس نفسه ووجدانه » ومن الا أن ترى العاصفة 
تلتق الحجارة على الينبوع المتدفق ثم تممه بالجود إذا احتبس ماؤه ٤‏ أو ترمیسه 
بالمق والفاهة إذا تدافعت قواه فكان منتبی ما بستطیعه أن يقذف ببعض هذا 
الماء من خلال الححادة فيتطاير رشاشاً أهو ج لا بأخذ نظام * ولا ستقم 
فى ممیل . 

ذلك مره الشاعر القعدر تكتنف تسه أنواع اطموم وضروب" الا لام 
فتعطل قواها المعدوبّة » أو ثُلتى المجب والاستار على أشمّتها فاا أن حتبس 
هذه الاشمّة احتباسا نامآ 3 کون المكوت »ولا أن يندع متها قبس ضمیف 
يترقرقكالدمعة الحائرة فى منافذ ملتوية » ويذهب أعمى يتعسكف ؛ فلا هو على 
هی ق ذانه » ولا اللاس يهتذون به. 

وان لتجتی وتذهب شططة حين تنكر غلى الصباح أنه ختنق النود أو 
سثیله ‏ وتان الا أن یکون کا تريد وتقترح إشتراقاً وبهجة » وأنت تری زجاجته 
قائمة فى غشاء من سواد . 


ا 


۱۳۹۹ 


مافظ فى نس وف 

حافظ ابراهيم شاعر كامل العة » تام الاداة » أخذ نفسه بأدب الفحول من 
مبرتزى الشعراء» وراضها عليه » فلحق بدنوانهسم » وأخذ مکانه بين أعيانهم » 
انه لکا أصفه لك » ولكن لا تطمع أن يطربك وهو محزون » ولا أن يرضيك 
وهو ساخط » کلا - لاتطمع أن تتلقی من فم حافظ تلك النغمات الشهية » والتغاريد 
العذبه » الا حين تصفو نفسه » وینعم باله وخاطره > هو شاع ركبير النفس » طامح 
المشة ء بری من حقه أن يتخطى الناس والرانب » وعشی على مناكب_الايام 
وأعناق الموادث » إلى أن بقع فى منزلته » ويخلص الى مكانه : 

مب <افل” فى هدا السبيل » وتعبت. معه أطاعه الثائزة ». فپو قد فان" أن له 
مکانا ق.ظلال العرش المصرى الذى اتمبت اليه. آماله» فهو یتحفزا للوثوب » 
فا خذ يضرب على قیثارته عسى أن يسمع صاحب العرش فیصفی اليه » ويب أت 
يراه ویصطنعه » ولتك قیثارة أخرى يحملها شاعر القوي ر كانت تشغل مع الامير 
وقلبه » فلم يمد حافظ منفذ لنفسه » وعَلم آن لا مكان له ولا لغيره فى تلك 
الظلال » واليك بعض ما توسل به الى هذا الطلب » وأراقه من عصارة ذهنه 
فى ذلك السبیل . 

قال حافظ ابراهم من قصيدة فى عيد جاوس العباس عام ۱۹۰۱ 


ماذا اد"خرت" لهذا العيد من آدب م 
هذا هو المید قد لاحت مطالعه 
با موه ساقس ف او ماف کی 
لم ببق( أجمدة) من قول أحاولة 
مديئة” الله فى العباس قد سبقت' 
با مر" وخب أن" الشعر أعذبةة 


عدب القريض قريض” بات يعصمه 


فقد عهدتك رب السسّبق والغلبو 
وكلنا بين مشتاق ومرتقبو 
ناش المرب الاجاد ف النسبر 
فى مدح ذاتك » فاعذرق ولاتعبر 
الى الجدود » ومن يأنى على الیقبر 
ال وق اكد به » أزديتالادبر 


ذ کر ( ان توفیق) وعن لغو عن‌کذبر 


لیس‌لنا أن تقول إن حافظاً آزاد أن مخدع شوق بتقريظه فى هذهالقطعة لینتفع به 
أوليأمكيده وهو بريد أن يخترقالطريق الىالعرش»فهو إتماجرى على طريقةذوى النبل 
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والشرف مرن جهرة الشعراء والادبه فى التنوبه بفضل الا کفاء والتقدمین 
من أعلام الفر" ‏ وجبابذة الصناعة » وتلك سجية أعرفها فى حافظ ‏ وأذ كرها له 
من فضائله المأثورة ‏ ولك فما بل دليل واضح برشدك إلى الق » وبدلك على 
الصواب . 

قال من قعبيدة آخری فى عیذ اللوس : 


ياليلة آلممتی ما اتتهه به 
الى آری یبا يدعو ال مجر 
هل ذاك ما وعد ارهن" صفوته 
أم الحديقة ذات" الوشى فد ليت" 


أرى الصابیح" فیپا وهی مشرقة” 


أو إا هى الفاظ مدجة 
أزى علیها قلوب" القوم_ عامة 
أرى ارک عباس محف بها 
قل للا*لى جعاوا للشعر جائزة 
اا کا صدرا ‏ تلیق به 
لم آخش من أحدر فى الشعر يغلبنى 
ذاك الذی کت فینا راعثه 


على *جاة القوافی © أي تاهوا 
الدهرة-“أشمره- ١‏ والعید آفشاه 
روض”؛ وحور » وولدان”©:وأمواه؟ 
فى منظر یستعید الطرف" عرآه 
سيا ال" واوقعیب | یاه 
ول افظر تجلی فيه ماه 
كالطير لاح له وراد" فوافة 
وقاية” اش + والاقبال» والجاط 
قم اطلافة ۲ ألم برشدک الله ۱ 
إن الم لكوم » رن حلام 
الا" فستی ماه ق البق إلا 
وأكرم الله والعبای" مَئواهٌ 


الدلیل على ماحة النفس وكرم السجيّة أ کثر وضوحاً فى هذه القطعة منه 
فى القطعة الا ول » خافظ حک لشوق على تفسنه » وهو مجال الباداة » ومعسرض 
السابقة » ولیس هذا ما سهل على کل نفس » وله من قصيدة أخرى فى عيد الفطر : 
مطالع س هر » أم مطالع أقار تلت بهذا العید ء أم تلك آشماری 1 
إلى سد العشاس وجّبت مدحتى ٠‏ بهنئة شوقية النسج معط ساد 

لك أن تقول بعد هذا » إن حافظاً احس" أمر] غير رأية فى شاعر القصر » 
وجعله يتحلل ما تقد به » ولك فوق هذا أن تضيف إلى مومه الكثيرة ها 
جدیدا» أو أ كثز من ۵ » عداوة شاعر القصر » ووعورة الطريق إلى العترش » 


۱۳۹۸ أبولو 


وتضاؤل” رحائه الذى كان ندفع به فى هذا السبیل » وکل* هذا مما تستفیده من 
قوله فى قصيدة أخرى : 
طف بالاريكة ذات الع“ والفات. واقض الناسكت عن قاص وعن دان 
يا عيلُ ليت الذی أولاكَ نعمته ‏ يقرب ( صاحب مصرر) كان ولاف 
صنت القريض ».فا غادرت لؤلؤة فى تا جكسرى» ولافىعقدر بوران 
شکا مان » وضح" الغائصؤن إبه عل اللا ال » وضج” الماسدة الشانی 
ک رام شأوى » فلم يدرك سوی صدافر ساحت" ‏ فيه لنظامر ووژان 
مابوا سكوق » ولولاه لا نطقوا 2 ولا جرت خيلهم شوطا بميدان 
اليوم آنشده شعراً يميد لمم عبد النوامی" أو أيام حسّان 
آزف» فيه ال العباس/ فانية- عفيفة الحدز.» مر یات عدنان 
من الاوانس » جلها يراع فى صاف القريحة »صاح. غير نشوان 
ما ضاق آصفره عن مدح سیّده ولا استعان عدح الراح والبان 
ولا استبل" بذکر الفید. مدحته ‏ فى موطن بجلال الملك.. زيان 

جملة شديدة » وغارة شعواء على شاعر القصر > ما كان لحافظ بعدها أن یطسم 
فى الاتصال بصاحب الفرش » وما له ولصاحب العرش » وقد قذف با ماله من حالق » 
ورد عليه کل" عروس من شعره فى زری" طالق » بعد أن زقّها اليه حم لكل ما 
جع تاجكسرى وعقد بوران من لاآلىء غالية > وإعد ان شکاه بحر مان وغو اصه 
لطولما ارتکض ف نؤاحيه ؛ وتقلّب ف‌جوانبه #بتصید الدرر بدا الى العباس فى 
شعره ویرصع ما تاجه » فبزید فى جلاله و بضاعف "سا ملکه » واشراق عضره 1 

إنها لصدمة عنيفة لنفس حافظ » ولااده وفنته » ولكن لا بذ للثفس الكبيرة 
من أن تطلب حقها » وتلتمس مکانها » ولاب" للادب وفن" الادب من نهضة بعد 
نهضة » وانبعاثة بعد آخری ۰ 

فوق عرش الامادة عصر » عرش الخلافة العظمی فى فروق» ووراء هذا الجال 
الضبق الذی عثرت فيه آمال حافظ وهوت صريعة » جال آوسع ندر به ان بتخذه 
لا دبه وفنثه . ولنفسه ومطامعه . وعکذا انصرف حافظ الى هذا الجال » وأقبل علي 


دولية سئة ۱۹۳۳ 


۱۳۹۹ 


أمين الومنین » السلطات غيد الجيد » يتغنتى عدحه » ونذكر له وللخلفاء 
من آل لمان فضلهم العظظم فى اقامة ذلك البناء الاسلامى الضخم الذى رفعوه على 
شفار سيوفهم ) وتعيدوه بدماء أبطالهم ورجال دولتهم ٠‏ 

قال شاعرنا الكبير من قصيدة فى عيد تأسیس الدولة العلية : 


مقد مكّن از حجر فى الارض دولة 


بناها » فظنشتها الدرادی منازلا" 


وقام رجال" پالامامة بعده 
وردوا على الاسلام عبد شبابو 
على البسفور محمى عرينها 


۳ 


لیا »لا تمفونولاا تفش 
لبدر ی تدئ » وللستقد تتف 
فزادوا على ذاك البناء وطتّبوا 
ومدوا له جاهآ يهاب ويرهبة 


وترعى نیام الّرق» والغرب” يرقب" 


وقال من قصيدة أخرى فىعيد الجاوس السلطاق : 


لخت جلال العيد .والقوم هكب" 
تمن على عرش ال لال » وتَاجهٌ 
وک حاولوا فى 
ومنها فى وصف الیش العانی : 
پدای راش الوت لمي كام 
اذاثار فى بوم الوغی » مال منکب" 


4 من رءوس اشم فى الب" مر كب" 


الارض إطفاء نور هم 


فسلتعنی.آی, المل كط يكنب 
جع » واقواه الکو تیه 


واطفاء نور الشتمس من ذال أقرب” 


له بين أظفار " المنية مطل 
من الازض والاطواد » وانهال متك 
ومن ثائر الامواج فى البحر مركب 


لم ينل حافظ منالة من جانب الخلافة » فضاع شعرة فيا كما ضاع من قبل فى 
الامارة » وقيل تعض الانباء إن اليد التى أبعدته عر هذه ۸ تدعه ينعم بامله 
الجديد » نكت علیه السبيل بعد ان عمل بعض الامندقاء والانصاز هیده > وبعد 
أن أوشك الشاعر العاثر الجد” أن يظفر حاجته » ويقع على أمنيّة . 

اشتدت الک الوطنية فى مصر على يد الزعم الوطنى الاول ( مصطنی کامل ) 
أوصاز الشغر من عذاصرها » فغامر حافظ فيها بتودد الى الشمب ویناصر 'زجماءه » 
وق دوعه انه مض من هذا الطریق ال ما ينتغيه من نباهة ذکر وسنعة حال » 
فنظمالقصائد الحاسيةاللتبية » وجال فى میدارن الجباد الوطنى جولات واسعة 


۱۳۷۰ آپولو 


النطاق مترامية الدی » وقد تجح من الناحية الا'دبية تجاح كيرا فى هنذا المسلك 
الذی لم يكن من الستطاع لشاعر القصر أن اجه فيه » أويصرفه عنه » ول بقصر 
حافظ شعره فى هذا الدور على السباسة وحدها » ولکنه تبط فى آدبه فتناول 
الاخلاق والعادات ) وشون الحياة العامة و حدانها ى الامة » فلقّبوه بشاعر النيل 
وبالشاعر« الاجماعی». 

وهذه أمثلة ما نظمه فى هذه الوجوه والناحی حدئك آنته لم یمد" لصفاثر 
الامور » وأثه مسوق بفطرته وشعوره الى مواطن الجد” فى القول » ومنازل العز 
والشرق فى الادب » فهو بهذا الوصف شاعر الامتة والبلاد » وشاعر الزمن 
والاود . 

ا فى هذا مہم » وما آدعی انه استطاع أن لعصم تسه وأدبه مما لا شغى 
لمثله من زلة.الرأى ؛ ونهافت المنطق » فان له لقصيدتين من الشعر الشارد » احداها 
فى رثاء الملسكة فيكتوزيا » والثانية فى تنويح ادوارد السابع وقد احترز فى الاول 
ولم يتحفظ فى الثانية » فقال : 


لا تعجین" . للك عر جانبه 
مال ربك عرشاً بات حرسه 
( ادوار ) دمت » ودام اللك فى رغدر 
م يذ کون عدوا مدول 


کاتسا أنت ری فى طرقبو 


ولا التعاونة ۸ تنظر 4 ارا 
عد او ولاف لللطان مر غدرا 
ودام جنذل_ق‌الافاقر منتصرا 
وحن نذکر ان عدوا لنا ("عمرا) 
عدلة » وحاماً » وإيقاماً يمن أثيرًا 


وان له لقصيدتين أخريين فى وداع ( كروص ) أخطأ فيه القصد» والتوق به 
السبيل فى أولاها التواء بسوء كل محب" له » ومطلع هذه القصيدة : 


فی‌الشعرء هذا موطن” الصدق والهدى 
ومنها : 

سنطرى ‏ أياديك التى قد أفضتما 

أمنثا » فلم يسلك بنا. الوفة ملكا 

وكنت رحم القلب» نحمى ضعيفنا 
قال شاعزنا الكرتم بعد هذا : 


فلا تکذب التادیخ » إن کنت منشد 


عليناء فلسنا أمة" تجحد اليدا 
وغنا» فلم يطرق.لنا الذأعرة مرقدا 
وتدفع عنا حادث" الدهرر إن عدا 


بولية سنة ۱۹۳۳ 


ولولا أمى” فى دنشوای" » ولوعة” 
باکت مب بالتمصب فافلا 
لذاننا امی" بوم الوداع لاننا 


۱۳۷ 
وناجعة” .دمت" قاو واکیدا 

1 8 ن را اه 
وتصو يثك" الشرق خر حجركدا 


ری فيك ذاك الصلح المتوددا 


اللهم' فاغفر لحافظ »انها ليست من رأيه » ولا مرن عقیدته.. 


أمثل من مره فى الا و بش ور الحياة 


قال من قصيدته ( ماذا أصبت من الاسفار والنصب ):: 


مق آری النیل لا لو :مو ارده 
فقد غدت مصر* فحال .اذا ذکرت 
كا'نى عند ذکری ما ال بها 
اذا نطقت فقا ع الجن كى 
أيشتكى الفقر خادینا ورائحنا 
والقوم" مص ركالإسفنج»قدظفر ت 
یال ععان" » ما هذا الاو لا 
ترکتمونا . لاقوام. . . تخالفنا 


لغیر “مهب الله مر تقر 1 
جادت جفونی ها بل اارطبر 
قرم تردد" بين الوت واطرب. 
وان سكت » فان النفس" ‏ تطبر 
وحن عشىعل أرض_ من الذهب 7 
بالاء» لم بتر ڪوا ضرعا تابر 
وحن فى الله اخوان وى الكتبر 1 
ف‌الدین والفضل والاخلاق والادبو 


ابة بادعة من انجیسل الشعر. السیامی أرسلبها الشاعر الكبير تحت جاء معتر » 
بامم مصر » وفی سبیل مصر > یشکو فيها تألب الوادث علیپا » وتشاغل الاعوان 
والانصار عنها > وهو جين یذ کر السجن ویتخوف آن"یقذف به ال قاعبه إن هو 
کشف عن ذات تسه کل" الکشف ‏ وقال کل ما يريد أن يقول » اما بف 
لك خطب الرية وصابها » وشقاء النفس الشاعرة وعذابها » وهذه صودة آخری 
من مور الحياة السياسية التی تصدی لوصفها » وعمد الى تصویرها . ومن شعره فى 
هذا الباب قوله من قصيدة : 

غيت الى أ ن كدت انتمل الما 

لتا اه عه القاسطین الذى به 
إذا شت أن تلق السمادة بينهم 


وعدات وما عبت الا الشنشمًا 
تام من بنیاننا ما "نهدما 
قلا ريك مضریاً ولا لك ماما 


۱۳۷۲ أبولو 


سس سس ع کے سس سح 


وقوله فى حادئة دنشوای من قصيدة طويلة : 
أيها القااعون بلامم ‏ فینا هل نسیم ولاءنا والودادا 1 
اما نحن واشام ‏ سوالا لم تفادر ۰" آطواقنا الاجیادا 
أحنوا القتلة “إن نتم" بعفو انا ا » آم جادا ۱ 
لبت شعرى یلك عكمة اله , _ تيش عادت أم عبد نيرون عادا ؟! 

وقوله من قصيدة أخرى فى هذه الحادئة وه الحطاب فيها الى مثل الدولة 
الانكليزية فى مصر لدى عودته إلا : 
ماذا آقول » وأنت> أسبؤة اقل «عشاه ولتکن؟ السّياسة ‏ تکذب ؟ 
إن ضاق صد الیل عما هال توم ام » فا درك ارحبه 
رفقة ( ميك الدولتين ) ام ضاق ارجله بهاء وضاق الذهبة 
إن أزهقوا. اساد + لیم وت »لا للسامین» تعصبوا 
وراه یتیب (وطفه عفر بل مو يصب 
فى ( دنشواى ) وانت عتا غائب” لعب ( القضاء ) بنا» وعز" المهربة 
بوا واتفرت امالك بسندم .گنت حاضر أمرم »لم كبوا 
لانظان حافظاً برسل هذا الببت وهو غافل عما تری آنت فيهمعى التثزيهللممئل 
الانكليزى.» والارتفاع به عن مواطن الظلم » ومواضع الجور والسف » إنه لیعلم 
أن کل ما حدث فى دنشوای من كبار الحوادث وعظائم الامور » إتما كان عشيئة 
المثل ورأيه » وانما هو يغالط وتيك » وحن بمبیل الشمر السيامى » وقد مغى 
حك شاعرنا الكبير على السياسة فى قوله ( ولكر” السياسة تکذب .۰۰) ۰ قال 
بعد هذا : 
جُلدوا » ولو مهم لتعلقوا ٠‏ بحبال من شُیقوا » ول تبیّبوا 
مُنقواء ولو شنعوا طبار لادا لى ر سياط الجالدين » ورخبوا 
فاجمل* شعارلة رة ومودة اذ القاوب مع الود فا افك 

أنظر إلى هذا البيت » ألا ترى فيه مصداق ما قلته لك عن غرض‌الشاغر ووجبته 
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إذ وقول (ورکنت: اضر اموم لیوا ) ۶ له ينصح لامشل الانکلیزی 
أن يكون رحياً » ويوصيه أن بتودد الى هذه الأ مة بكف" الاذى ؛ وأخذها بسياسة 
أخرى غير سياسة العصاء قال الشاعر يخاطبه : 
وإذا كلت" عن الكنانة »قل لمم هی أمّة لهو » وقعب" يلعب 
وله من قصيدة يخاطب ( روزفلت ) حين,قسدم إلى مصر _وألتی فیها خطیته 
الساستة ا لماو رة 
۵43 یهد )ماه مم مصر بقولك المأثور 
واخبر الاس كيف سدم عل الا س وجتم عمجزات ‏ الدهود 
وملکم أعنة” اليمج والا ء ودستم على رقاب العصود 
قف' وعدد مار الصا » واذکر . نع" اله ذكر عبد شکود 
واذا مل د کرت و انك ال و روي فلا تس مةن الدستون 
يا نصير الضعيفر ما لك تلری خُطَّة القوم بعد ذاك النكيرة 
ل تطيقوا جوا » بل اقم فى جما کم من دونهم آلف" سور 
ليت شعرى أكنت تدعو الهم یوم كانوا على تخوم الور ۶ 
يوم کانوا فى بعين ( نووز ...4 ) وداء شتحکا" فى المبدور 
بوم نادى ( واشنجتون ) فليا “من الغيل كل ليث هصود 
ووم إلى الیلقو ولوا وتفطتم عنكم تراب القبور 
با نصير الفكعيف عَيّبٍ' الهم هجر مصر تشز باجرر كبر 
لانريد ان نستأثر بشعر حافظ فما تكتب عنه » فان لاصدقائه الكرام وحابته 
الموفين من کتاب هذا العدد اتخصص له حقثا كبيراً فيه وفى شعره » وحسبنا من 
شعره السیاسی" ما أثبتناه له » فهو مله لك شاعراً عباً لبلاده » حفيّا بأمّته » 
اشک ٤‏ اترتا في از مصر هی ألما كه ۽ رزجو فلا تأخذك شبهة فى موضع 
هذا الرجاء من تفسها » ويحلّه من فادها . ان فى کل ببت من هذا المثال القتضب 
الجمشر'حاةداميا من جراح مصر السياسيّة » وصرخة" عالية من صرخانها العنيفة 
المتوالية » وانك لترى بين هذين شیثاً آخر یندفع فى روعة شديدة» ويثور فى 
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۱۳۷۹ ولو 


حرازة بالغة » اذلك هو الاامل » آمل مصر العذتة » أملبا الحائر الضطرب تارة» 
والحزين تارة آخری . ومن شعر حافظ نی شژون الياة المضربة فوله من فصیدة 
یدعم بها رای ( قاسم أمين )فى الحجاب : 
رجائی" فى فومی یف کات اجان وزر » سوادنه متتاسبة 
آقمم ات" القوم مانت فقاوم ول مته مواق الفررماانت كاه 
وقوله من قصيدة فى حريق ميت مر : 
أبها الرافون فى خلل الوش ی يجرون للذيول_ , افتخادا 
ان" فوق العراء قوم جيام ‏ يَتَوَارَوْنَ دك" وانکارا 
قد شبدنا بالامس فى مصر ”عرسا ٠‏ ملا العين «الفئواة انبهارا 
مال نتفيّه [التقيازة العو حدينانا آق* فا" اهناف رى ادارا 
ات فیه ا النتمون بتیشل. اخجل المشكم خنثه فتواری 
یکتسبون الترون طوراء وطودة فى يد الکاس مخلمون ‏ الوقادا 
وسمعنافى ( ميت نمر ) صسیاحا" . ملا ال ضحة والبجارا 
جل" مرن قفتم الظوظ فپذا ‏ تى يحؤؤؤالة یی الديانا! 
فى القصيدة التى نجنزیء عنما مهذه القطعة البلیفة وصف مۇم المنکوبن 
يبعيث الرحمة فى أشد القلوب قسوة » وایفری بالاحسان وال" | کنر النفوس جردا 
على فضيلة العروف وثم يعة امير + ول يكن حافظ فى هذا کله وسافا أو مصودراً 
غسب »كلا ؛ فانتا نری نفسه الكرعة وروحه البارة > مثلين فى هذه القصيدة 
المؤئرة تمثملا ناطفق » ولقد عرفته رحمه الله لین القلب » قوى“ العاطفة بقف على 
السائل بين يديه » فيقع عطاژه فى کفته قبل أن تق مکلته من بين شفتیه . ثم لايقنع 
بهذا » ولکنه يبقى واجمآ نحزونا من أجله فلا بكاد يعود الى الحديث الا إذا 
حمل عليه . وهذه قطعة من قصيدة له ألقاها فى مدرسة البنات فى بور سعيد : 
ع ذا یکابد . مشق" وبلاق 7 اف‌حب" مص كثيرةر العقاقر! 
فى ٠‏ .عليك م ٠‏ ادا طلبقة ٠‏ "حتمی ری ماك شسعب” راق ر1 
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و اقا لمکم ادناق 
والطٌ إن لم تكتنفه ثمائل” ‏ شلیه كان مطيئة ‏ الاخفاقر 
ك علل قد العلوتم' حبائلة.. اوقيعة ٠‏ وقطيعةر | وفراقر 
پذکر فقيه السوء بعد هذا البيت ثم بقول فينه : 
عفی وقد «نمیبت عليه مامة" ‏ كلبرج لكن قوق تل" فاقر 
ثم يستطرد فيقول : 
وطبيب قوم قد احل* لطي ما لا يل شريعة” اللااقر 
وهو اذا وی هذا الطبيب جمّه من الوص ف کر" على ( مهندس التيل )فأغرقه 
ما وتقريعاً » 4" تقض على الاديب - أدبب السوق فأهانه وداس اده وبيانه 
وهذا بعض ما قال فيه : 
فی کته کت شم 3 
یرد" القائق" وهی" ر اس" » علوت الاشراقر 
يدها نوداً » عل ی من ظامة التمویه © الف نطاقر 
عبت عن التق الط ركفت خياثة تقل" على لاعناقر 
يلتفت الشاعر بعد هذا کله الى جل الامّهات. فى مصر » وسائر بلاد الشرق 
العربى » والى ما له من ال ثارالذميمة في حياة الاسم الشرقية فيقول : 
رد لى بترييبة النساء > فنتها . فى. البرق ,علد ذلك الاخفاقر 
الاثم مدرسة” ء إذا أعددتها أغْدَؤات شب طیب الاعراقر 
سار هذا البيت مسي المثل » وهو من الك العمرانية الجليسلة » وقد ذهب 
الشاع”* فى هذه القصيدة مذهب التحفظ بين أنصار اماب » ودعاة السشفور 0 
فقال : 
آنا لا أقول دعوا النساءة سوافرة " بين ارجال» حجن فى الاسواقر 
جد رن حي ادن ء لان رازم ٠‏ مرن ررفجته ولا من داقر 
كل" ء ولا آدعوکی أن شرفوا ‏ فا سب »والتضیبق) والارهاتر 


۳۷۵۰ مجلة ابوللو الأول (1) - 


ا .۰ شش وثه . امل لاوزال 
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فتوسکطوا ى الان انش رة فى الفیید والاملاقر 
وا" الاق كي الكل إا وا رفن لی ر واف 
بهذه الابيات الحكبية » فصل الشاع” العظم حافظ ابر امم فى امشكلة 


(الحجات والمشّفور) عل لن الأوضح » والطريقة ال . من حق” هذا 
الک أن یکون وسو را لیلنا لاف وللااجیال القبلة معا ق ,هذه القضية 


التى تشغل الششعوب الشرقية اليوم . 
قال شاعرنا لعظم من قصيدة فى ( رعاية الاطفال ) : 
لو وی با که تمن حم ال... نیا وآوی على اقتناء الحطام 


مَا سكا الجوع معدم" آو تَصدی رل کوب اشرود والآثام 
راكبات . رأسه طريدة شريدآ لا یبای بصرعة أو ذمامر 
سائلا” عن وصية اله فيه يذ امه 2 السام_ 

أنظر اليه كيف تناول الحياة العامة من أساسها » وكيف برز فى هذه القطعة 
من رشعو .ژعماً آشترا کا كيرا بجمع الفقراء حول لوائه ؛ ويزحف بهم فى 
شحاعة وجرأة على قصور الااغنیاء» يدعوم ال کتاب الله وحاول ات یقتحم 
الاسوار إلى خزائنهم يستنقذ منها تلك القوق السارخة الحبوسة عن ذويها 
وأوليائها . 

أنظر اليه إماما صااً ومعامآ حكيما يصف لك ما ينشأ عن تعطيل حك الركاة 
من سخط الفقراء عل الاغنياه ونشؤب العداوة بين الفربقين » وأن ذلك مما شير 
الشرور ويدفع الى اقتراف لام . 

قال شاعرنا من قصيدة رنّانة ألقاها فى احتفال ال جامعة مطلعبا ( حبٍاک* 
الله أحيوا العم والاأدبا) 
هذا هو لائر" الباق فلا تقفوا عند الكلام اذا حاولتموا أدبا 
ودونكم مثلاً أو شكتة آضرثه فیک و مصر إن صدا ون کنبا 
سمعت” أن امرا" قد كان بألفشة کلب" فعاشا على الاصلاح واسطحبا 


فر پوماً به والجوع که نها فلم ببق إلا اد والعصبا 
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يبكى عليه وى *عناه أرغفة 


فقال قوم“ وقد روا لذى أل 
ماخطب ذا التكلب8 قال: الجوع” مخطفه 


قلا وقد أبصروا اغفان" زاهية” 


لو هَامَها جائع” من فرسخ ويا 

بسک وذى ألم يستقبل العطبا : 
منى وینشب فيه الناب" مُغتصبا 
هذا الدواة فبل مالمته فأبى ۱۶ 


أجليهم » ودواعى الح" قد ضَربت 2 بين الصديقين من فرط الیل "نبا : 
لذلك الح الم تبلغ مودثننا ١‏ اما کی آن برای اليو "منتحبا !۱ 
هذى دموعى عل الین جادية ‏ حزن » وهذا فژادی بى لبا 
سوق حافظ الى قومه هذه القصة اللذيذة التى تصف النان اللکاذب » وتمثل 
الب الفادر » ليأخذ السبيل على الذين بد"عون حبمصرمن أبنا نها ويكثرون من 
فردید الأقاويل الزائفة فى هذا المعنى > حتی اذا حانت شاعة العمل ترکوا الببلاد. ف 
غمرتها » ووقفوا بتباکون خلف أنصارها » أراد شاعرنا الموقر أن يأخذ السبيل على 
هوّلاء ليساهموا بأموالهم فى اقامة أ كبر دار للعلم والثقافة العصرية فى مصر » وانظر 
ماذا ول بعد اداه قصته . 
ودا کصاحبر الكلبرء ساء الام مُنقلبا 


منک بکاء» ولا ”ثلفى لحكم دابا 


اجره المجاهد #طوبى الذى اكتتبا 


3 ا 
أعيذم أن . تكونوا مثله» فنرى 
إن تقرضوا ال فى أوطالكم » فلکم 
فى هده الطائقةمن منظومات حافظ ى هذا الباب ما تك عن‌الاسترسال » ویق 
بالطلب البتفی» وقد ترامت بشاعرنا الكبير مته الادبية » فتباعد مداه » وتقاذفت 
خایته » ومن الاغراض التی تناوطا ونظم فا » وهو ,سير متا » ویذهب متدفقاً 
نی تلك المطارج البعيدة والمنازع القصية : الشمس - فادة اليابان -- حرب 
اليابان ‏ المارتينك - فيكتور هوجو - زازال ايطاليا ‏ أمير امین مر بن 
الخطاب ‏ تولستوی - وقد أحاد حافظ فى کل" هذه الادواب اجاد ةكبيرة » تدل" على 
عبقريته وعاو” مئزلته . فن قوله فى مناجاة تولستوى بعد مونه : 
ملاماً » اوأسبابة الکفاح كني 
وکا ولو ان البقاء سير 


باشو إن كانت 


حياة لوری حرب" :وأنت تریدها 
آت لته" العمراذر لا تناحراً 
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آپولو 


<< 


تحاول” دقع 
ولولا امتراج” الشر" بالير ال قم 


ول سعث الله النبيين للهدی 
و بعشق, العلياة خر ولم تسد 


فک فى طریق العكر خي ونم" 


مرثف تأمل 


ار وال واقم” 


2 
وتطلب" حض" اليرر وهو عسير 
دليل” .عل أن الال قدي 


و تلم سیر آم 
کرم و ماج بر الثراء قي 
و فى طربق ار ”شروو 


هذا هو حافظ ابراهم » فہل تری وراء کل هذا مزيداً لشاعز مصری یمیش ق 
مصر إن فى مصر لحياة زاهرة ولکن لغْير الادیب المهذب »ودنيا ناضرة ولکن 
ليست للشاغر ال" » وهل نظن أن حافظاً بهزل حیث يقول : 


فا آت ام دار الادبر 


ولا انت "بالبلدر الطی 


تراه متجنيا عليها أو ظالاً ها أو عدوا بضمر لا البفض وبرید بها السشوء » 


وهو الذى أذاب نفسه الكرعة شعرآ فى سبيل 


الذى يقول : 
نی عليك متی 


رال طليقة” 


سبیل خبها ومن أجل حياتها 7 لیس هو 


تحى کرم جمالك شعب” داق 7 


آترید انتعرف م يقو لعافظ بعدهذا وفیرهذا (فا أنث یامصر دا رّالاأديب ...)7 


هو وحده يحدثك » وهذا جوابه ؛ 
عقنی . الدهر ولولا ۲ آنی 

۱ 538 ۷ 
- آنا ولا أن لى من ام 


ور ای عققت؛ الادبا 


خاذلةء ما بت" 


كز السب 


ما أراك محاجة إلى المزيد بعد هذا » ولكنى" أزودك قبل الفراغ من هذا 
الموقف لتظل” ذاحكراً . قال حافظ من قصيدة : 


سلام معلل الدنیا سَلام مودعر 
فا عصمتنی من زماق فضائل 


رأى فىظلام القبر نم ومتنا 
ولکن‌رایت ا لوت لاحر 


أخذ حافظ بنصیب من رتب الدولة » وأقيمت له خفلة نكرم ‏ كبرق ؛ م 
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اميل ق دارالکب وکل هذا عطاك کر" ونائل" مرد » ولیس من هذا 
شىء برضی النفس الجيدة والعقل الکبیر » فرجمة الله علنك أيها الصدیق . 
و 
أسلفنا لك أن حافظا شاعر" فل متمکن الشاعرية قلیل‌الا نداد» وقصصنا عليك 
من آمره ما فيه عذلة لك بالفة » فكن معنا فى انه امه والقاس العذرة له اذا رأته 
بهو تارة أو يتبرم بالشعر فیتعسف فيه تارة آخری. وانك لتراه على هذه الحال فى 
القضيدة الواحدة من شعره : ترا الشاعر العبقرى المنيع فى موضع منها والشاعر 
المتباونالمستهدف للنقد فى موضع آآخر . أنظر الىقول : 
ماذا اأخرت هذا العيد. من آدب ۲ نتدعبدتاكةرب البق والغلبو 
البيت بارع يجرى على نسق جیل ناس فيه قو ة الدافع الؤجنداتى وخ 4 
چرساً بعيد الاثر طويل الرنين . وانك لتراه مصقولا ناما كثير الاعماض مستطیر 
الیریق . ولكن أترى لو آن حافطاً آمعن النتلر فى هذا البيت أ كان يغفل صمافيه 
ما اليكل أل ۹۵( ( اد“خرت ) بفسد عليه غرضه ويتأى به عن الزلة 
الى أرادها لنفسه » وهل فتقر الشاعر الفّاض الى الادخار وهو الذى يسبق 
الاقران ويغلبهم ؟ 
آعجب من هذا البيت قوله فى البيت الثانى من القصيدة : 
تشدو وترهفة” بالاسطار مرجلا ١‏ تبرق او لین السشحرر والعجب! 
فهو ف البيت الاول شاعر مدخر لا يأخذ موقفه الا اذا استصد" »وهو فى 
البیت الثاني حاضر البديبة متدفّق الطیع ء یقول الشعر ارجالا ورد ما بين 
الصورتين . آما قوله( ترهف بالاشعار )فخعطاً لغوى" » يقال أرهف ارجل" الميف 
ورهفه اذا شحذه ورقّقحداه » ومراد الشاغر أن تول إنه نهدو بالاشعارو يرق 
صوته ق انشادها فاطاً ظاهر » وقال : 
وتصقل؛ الفظ> فى عينى » فأحسبی ١‏ أرى فر رند سيوف ال ند قالكتب 
أنت ترى البیت من الشعر اران وإنك لمأخوذ بحيال هذا التشبيه الذى ريك 
روت السیف وهجاكة ف او ف هرمن الكلام بولتكنك فى غير 


۱۳۸۰ آپولو 


حاجة الى الاذن إذا قلت إن جلة ( تصقل اللفظ فى عينى ) ظاهرة الخلل والفساد 

لأن مرجع الور الفظية الى الذهن ‏ أو هو الذوق الفنى ‏ لا الى العين . 

فا كان ها من مختلف الا" ثار فم الموضع وهنالك الحم ؛ شأنها فى ذلك هت 

الصور المعنوية ولا خلاف » والعين والکتب فالبيت- أو فى هذا البابكلهت 

يستويان حك لاأن رونق الكلام واشراقه لا ونان فى الورق» وأو بهذا الوصف 

أن يكون فى حسن الخط وجال ارمم لا بعدوها ‏ ومن عبت المتنى فى هذا الباب 

قوله : 

وتا فلت منشعر كاد وف کیت يضمن نورهاا ره 
ود من هذا فى معرض العبت أن بقول : 

وماآناو خیدی‌قللت ذاالش ”كك ولکن لشعرى فيك من نفسه شم 
قال شاعر” قديم” فى حسن الط : 

یامن اذا حط الکتاب" ييه أهدى الينا الوشی‌مر صنعاء 
والشطر الثانى لاي تام وأصاد( آهدی‌الیها ) . وقال التنوخی فى هذا الباب: 

وكاتة تيال يو ا خلال طح شت 

وب به تکاد من طرب تطیر 
ومنه قول کشاجم . ۰ 

وکان" اليا والشقط الو 3 تعبي” مته فى ملام 

وكاأن الور وَالنكس الكا طح قبا دا یکو اکت رقب ميام 
وأين شاعرنامن العانی ۷ وقول لناماهی ؟ أتراه اكتنى من وصقها 

بقوله فى البيت السابق « وتثبرز” القول بين السحر والمجب » ؟ کل" افا هذامن 

الوصف الى فى شىء » وإليك بعض ماقیل فى وسف الکلام. قال آبوتعام فى 

دو بن وهب : 

ذش فى غلم العاق إن دجت . مله تباشيرٌ الكلام الشرقر 
وقال البحترى 


بولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۸۱ 


وبدیم" کات اوه الضكا حك فى رونقر الربيع. الجديد 

مشرق فق. جوانبو السّع ما ٠"‏ المقثة . عواشة مى الشتمیدر 
تا التنی فیقول : 

اذا" ما صافح الامعاع ايوم تبنت ٠‏ الفا ٠‏ واقاوب 
لا أزيدك على هذا فسبك أن تعرف الذهب‌وتری تصرف القوم فيه وأحسبٍ 

لو أن البحترى قال« مشرق فى جوانب النفس 4 لکان آجود وأن اجون لکیی, 

بين « مع البحترى » وه عين حافظ » . 
تال حافظ فى هذه القصيدة : 

ای دعوت القواق حنين أشرق لى. - عي الامیر بت رة الطلبر 
غ عه شیء وله » برید أن القوافی 5 شرعة وهو مأخود" من 

قول ابن الرومی : 

یامن" تافر فى أوصافه. کلی. تتافس المرب الاجاد فى اللسبر 
وهو ماخود مقافؤل أبى عام : 

لخا الم -فية | | البرسة له . اع طننت” قوافيئوا! ستقتثل 
وق بیت N‏ التهويل الشعرى ما ترى . وقال فى قصيدته ( ياليلة 

آهمتی مااتیهٌ 4( 

الع اری. کیب یدعو. ال, ,تو اهر , اخم والطلفة . افا 
يقول هذا البيت فى وصف الشاهد التى رآها ليلة الهرجان فانظ رک بيه وین 

قول ابن ارومی فى تهنئة بعید النیروز : 

م َب للارض من مس تكمة ٠‏ الا وقد آظهرته بعد |خفاه 8 
قال حافظ بصف حدیقة الازيكية فى قصیدته هذه +: ۱ 

آم رالحديقة ذات الوشى_ قد جلي" ٠٠‏ اف متفر بستعیل الطتراف مرآ ٠‏ 
المنظر و الرأی واحد »وقد أداد شاعرنا أن بقول ان الحديقة برزت فى منظر 

أنيق ری العين بادمان النظر فوضع ( مرآه) موضع ( رژیته) فاخطا' وقال : 


۱۳۸۴ أبولو 


آری السابيج فيها وهی مُشرقة” ‏ کانها التوارك واوتی عیاه 
تشبیه‌معکوس لان المصابيح أشد إشراقاً من الزهر © ولمل" الصورة التشنييية 

هنا قئمة فى اختلاف ألوان المصاببح ومحاكاتها لالوان الازهار ؛ وهو مالا يستفاد 

من هذا البيت أو سواه من أبيات القصيدة» واليك مايقوله آبو الحسن التهامى 

لتعرف مأخذ التهبيه : 

وإذا تأملت الکواکب خلتبا ‏ زهرا تقح ٠‏ أو عونا خولا 
وانظر ما يقول ابن النبيه : 

والیل" تجری الدرادی فى رنه کاروض نطفو عل نهر ( أزاهرةه) 
"وأزاهره فى البيت خطأ » فالصواب » زهر وأزهار وأزاهير ‏ قال حافظ بعد 

البيت المتقدم فى صفة المصابيح 2 و 

او اعا هی قاط مد 26 وک لفظ ان فلل ماه 
شبّه شاعرنا المصابيح فى البیت السابق بالازهار » ثم ماد فشبهها فى هذا البيت 

بالالفاظ المديهة ومعانيها فم بتجاوز ما قدمناه لك من بيان وايضاح »فانت ترى 

الانتحال ظاهراً فى البيتين بل تحص نزيدك فنذكر لك قول التنی : / 

كأن. المعانى ٠‏ فى فضاحنة لفظبا ”توم ریا أو خلائقكة ازأهرة 
قال حافظ .: 

دی ( شوگ خديوينا ) وقد بشییلت؟ بلعدل_ والبذل ناه ویسراهٌ 
رحم الله شاعرنا الفحل انی لأظنه ترد دكثيراً فى ( مو خدیوینا ) هذه فاسا 

أبت أن تفارقه وطن ها نفسه وأدخلبا بنته كارهاً ثم ذهب يردد قول جرين : 

از النقيش له امتازل عد سنا © اليك * كالتما ارم 
وبعد » فبيت حافظ ضورة من قول البحتری : 

ول البلات فکان عدلة ‏ شائعا" ‏ نی الظلام وناثلاً موهوبا 
وللقوم مذهب معروف فى هذا الباب يقح فيه قول الحطيئة : 

يداك خلیج البحرا» احداها دم" ٠ ٠‏ يفيض ء وى الأخرى مطالاونائل" 
وقول ملم بن الوليد : 


يولية سنه ۱۹۳۳ ۱۷۸۴ 


سس ی تسس 

ومام يوم قيا“ الا جرت به ‏ عالناس م كفيك بؤمى وام 
وقوله : 

ناد على "سحب الحامد رام" ی راخت ا اة وتوو 
وقول ابن هانیء الاندلسی : 

وللدهر سل" من حياق ومن ری ولکنته من بين كفيك ینهمی 
قال حافظ : 

أرى ارک عباس تفه بها وات الم والاقبال والجاء 
قال حف وعف" حر وحفة بلشی: فقولة ( حف بها ) خطأ لا يسوغ. 

وف القرآن الكريم (حافتن من حول العرش وحتفناها بنخل ) وقالالبحترى : 


ی Ea AOS‏ ت 2 e‏ ازا يض »> رر 
حون رجو ا كاز شوه سو اين اق غر هارو فورها 


ویقول جرير .- 
وشو الوليدر من الوليد بل کاپدر خف" بواضحات الا هر 
ومن قول الاخطل فى الجر : 


ها ددآتر تنج السکیوت وقد حتت با تخو مرن لین ومن قادر 
وقد وقع ابن هاقء الاندلی فبا وقع فيه حافظ من الخطأ . فقال فى القائد 

جوهر د 

بخن بعر تراد والاائرة اس تشه راي الحلافق أجم 
وما شب ال عنترة وهو بعيد : 

حك" بن متاسیل وذوايل” . ومفتاببین زو ایل وولج 
ولع“ هذا وأمثاله منشأ الخطأ فى قول حافظ - قال فی ( جائرة الشعر) * 

نی فتحتة ادزا خی به إن ۸ توه فحن جلاک 
كات الجائزة الاول نی هذه المسابقة نوطاً ذهبيّا وهی الى عناها حافظ 

وقد شك بها لقضيدته هذه . يقول إنه فتح ۱۸ صدره وفتح السدز هنا لامعی له 

فپی لاتوضع داخل السدر ولا تماق على ظاهرء فیجلالشاعر مايلتهسن الازدار 
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أبولو 


وعيط ماعليه من الثیاب » وهو لوفعل ذلك لبتی صدره سقفلا فالتعبیر اذآ مامتی 
محض مانشك* فى أن شاعرنا الكبير قترخكّص” فيه داعب الحكمين ويشغلهم 


٠ فاته‎ 


قال فى عيد تأسيس الدولة العلية يذكر خلفاء آل عمان : 


وقام رجال” بالامامة بعده 
وقال جرير : 
ان اولیده خليفة طلیفة 


فزادوا على ذاك البنأه وطَمَّيُوا 


دقع البناه على تاه الاعظمر 


قال شاعرنا من قصيدة أخرى يصف شجاعة الجيش العثماق وشدة خاطرته 


دای فرص الوت حت كأنها 


لك بين أظفار المنية مطلب؛ 


الوصف ف المنزلة العليا من البراعة » ولکنه ليس بالجديد » فبو قد تقلب 


فى صوكدر شتی" من 
طائفه 4 من هذه مور » قال أبو تام : 


مُمت‌سلین إلى التوفو » كأنما 
وقال التني : 

وَقَفت ومافى الوت شك لواقفر 
وقال ابن هانی» 

ولقد تکون لك ,الا ستة ” مضجما" 
وهذا ابن معتوق یقول 

تست آل الق نع 

قال حافظ : 

ملكت علهم کل فج" ولج 
ویقول ان‌های» :2 

أبن احفر ولا مفر 
تال حافظ : 


ES‏ نی 


شطاربر 


من او رام پر أن تتفقه فى الادب ‏ فاليك 


بين التوف وبينهيم أرحام 
كأنك فى جفن_الردى » وهو نا 
حتّی كاك عن حاماه. غافلة 
اش اتام اة عن مه 
فليس طم فى الجر والبحر مهرب" 


ولك التميطان : الثرى. والماه 


يولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۸۰ 


تانق أبدى امکبال کا ”نهم بها مل نتاس ف القولر فرب 
وال أبو تسام : 

أن عل جولقالاباممن کی دضوى وأسْيد لا قر من مشر 
وقد آبرزالتني هذا العنی فى صورة آخری ققال : 

یر لوا الببلاه! مایم" وی" فیها ماتقول المواذل؛ 
ومن قول ألى تام فى موضع آخر : 

كاز ل دنا على کل مرق “من الارض أو ارآ لدى "کل مغربر 
قال حافظ من قصيدته (ماذا أصبت من الاسفار والتعب؟ ) : 

ای احتسبتة شبلاً یت" الق وعزمة شات الانيا ول تشیبر 
ويقول البحتری : 

سبوا الزماق الط لا" اكه هرام امان وي" ميرم 
ويقول ابوتمام ( شابت نواصی اللكبالى وهی لم شیب ) . وقال حافظ من 

هذه القصيدة + ۰ 

می أرى الیل لمحا متوارده.. لیر مربب اف مرقبر ۱ 
ويقول أبو تام فى العتصم . 

تدی معتصم باه مُنتقم ا لو مرتقب_ فى الو مرنهبر 
قال حافط : 

وک لبستة لدی وتاب" نا" والكيلة اهد من‌جاشی‌لدی الوب 

اتب" ام من التراب زعم حافظ آته متك فكنه خط" وبس ال جى أو 

اللشيل ممتاكثر تداوله على ألسنة الشعراء . قال حاتم الطائى : 

وليل تهمرقد تسربلتة هواك إذاللكيل بالك س_الفعيف يجبا 
وقال العتثای : 

سحب له ذیل الششرى وهو لاب ذجىاللكيلرح ىمح ضوةالكواكب_ 


اذا لدع اللكيلَ امجلى وكاتته بقية هندئ حُسَام الضاربر 


۱۳۸۹ أبولو 


ويقول ابن id‏ 
تیه واه لو 2 وتا جنییبا قری" رقي 
ومن شعر البدیع اممذانی ( على ره ان الظاماء والْيَلبا) و بقول‌غیره 
( ویلبس من ظامائها توب ثا کل ) فامّا قول شاعرنا (واللیل اهدأ من جاشی لدی 
ار الى طالب الرق : 
ولقد ذكرتك والظلام كانه بوم النّوی وفژاد" من لم بعشقر 
قال حافظ من قصيدته ( طق" بالاريكة ) : 
تا عمان وض النائصون بو على اللا وج الحاسث الاق 
كرام شأوي فلم يدرك نوی كدق حافت فيه لنظام وَوَدّان_ 
و "حمتُل البيتين فى قول السری" الموصلى : 
والشعره محر" زت انس درو | وتناقی الشمرلا فى عملبائه 
وقال من تمیدته فى تتويج الل ادوارد : 
سره الام من مصرإلى عدن ظلهند فالكابر حتى مشب ال مارا 
+ فقي المتنى فى كافور : 
دعر" ال" من مصر إلى عدن إلى العراقرفارض. الأوم فلوبر 
5 
تميق ال أن کدت؛ اضر الما وعدت وما اعقبت الا نما 
وقال ازهر بن هلال القیعی بصف جواده : 
آمانك ما وليت حتى تبددت رال وحتی ۸ أجد مُتقدما 
وحتی دأيت اورد یدمی لجات . وقد هاجّهُ الابطال ( فانتمل الدما) 
وقال ابن هانىء فى خيل المع : 
له القرباتة ال جراد ( يُتعلها دما  )‏ إذاقرعت مهام الشكاق السنابكة 
ومعنى البيث كله مأخود من قول الشاعر : 


يولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۸۷ 


وما زلت* أقطمٌ عرض البلاد . مرن المشرقين. ‏ ال الغریین: 
وأكررع وف تحت اج "واستصحب" الم والفرقدین 
وأطوى وانشه . توب . المحوم ١‏ “إل أن آرجمته نی خنين 


وقال : 
كبوا وأقفرت المنازلة بعدم . لوکشنت حاضر أمرم ل *ينكبوا 
وهو من قول البلپل فى کلیب : 


وتکلموا فى شأن کل" عظيمة ‏ لو كنتة شاهد أمرثم لم ینیسوا 
قال فى قصيدة ( روزفلت) : 
واخبر الناس" كيف سدم على النا س وجلم ععجزات الدهورر 
اخبن من الافعال الرباعية وحکه حين يكون فعل اض ثبات حركة المضز فى 
اوله فيقال ( اخبیر" ) » وعندنا ال" رُخصة فى قواعد اللغة فلا يشفع فى مثل هذا 
اما لسن ان يكون البيت مُستقمم الوزن . قال حافظ بعد هذا البيت : 
وملکم أعكة از والااء وذنم على رقاب العصودر 
يقال داس الرجل والشیء لاداس عليه الفعل سُتعد بنفسم واطا فى 
البيت. واضح » وقوله ( الاهور ) فى البيت الاول و ( العصور ) ف الذى نلية من 
أشنع عيوب القافية . ومرن قوله فى هذه القصيدة : 
فف وغدد اما ثرا العم واذكر ‏ نعم الى ذکر عبد شکور 
ی ماده عدد شببات لغويّة لم تفصل المعاجم فى امّها وقد اختلف ف 
تفسير قوله تع (الگنری جح مالآ ودد ) فقالوا جعله عة اسذهر وقلوا 
غير ذلك واليك طائفة مرت اقوآلمم . 


قال الحازن : وعداده أي أحصاه من التدد » وقیل هو من العْدة» 
اشم ةوالتل روغ 4 


وقل البیضاوی : جعله عُدة للنوازل » أو عله مرة بعد أخرى » ويؤيده 
أله فرریء وعَد ده على فك الادفام . : 
وقال الالوسی : عدم مَرَة بعد آخری حا له » وشغفاً به وقیل جمسله 


۱۳۸۸ أبولو 


أصنافً وأنواعاً » وقال غیر واحند» أى جعنله عة ومد خر لنوائب الدهر 
ومضائيه وف ىء وعَدده أى قومه الذين بنصرونه . 
وقال الطبری : عد ده م أخصى عده . 
وقال الفخر ارازی : فيه وجوه » آحدها آنه ما خوذ من الْدة » وهی 
الذخيرة » وثانیها عد ده أى أحصاه » وجاء التشديد لكثرة الصدود کا يقال 
وت وثلباعدده أى کثره » وقرأ بعضهم وعدده 
تا ازغدری شيخ رین فيقول : ام جخ 2 و ی | 
وف ىء وعدده * التخفيف من قولك ل علدو" وعد »اوقل و ععی 
وعدم على فك الادفام » ESM‏ 
هذه أقوال الفسرین » أمّا معاجم اللغة فتقول : عَداه الال تعدیدا جصله 
عة للدهر» قال الاخفش : ومنه قوله تعال ( جع مال وعد"دد ) ویقال 
جمله ذا عدد » وعدة الم عد مناقبه . 
یموزنا بعد كل هذا أن نستشهد بالشعر من أقوال التقات » ولا حضرنا الأ 
من الشواهد سوی قول أب تام : 
وقائع أصل” التصر فیها وفرع ذا علد الاخسان" أولم بداد 
وقول الشريف الرضى ف تهنثة أخيه الشريف المرتفى ولودة . 
شو تعس علا حاءت بجوهرة غرّاء من قر بالجير مسعور 
ماعدادت منك الا نطفة سلكت" إلى الامانی طریق" الماه فى الحُود 
يدل سياق الكلام .فى بيت أبى عام على أنه بريد الاحصاء » أا الشريف 
ارضی فيذهب الى معنی أآخر » والمعول فى كل هذا على العرب » فالشبهة ما تزال 
قاعتوتحن نتجاوز بيت حافظ الى قوله : 
ليت شعرى أکنت" تدعو الیپم يوم کانوا على تشوم الثغور 8 
اختلف عاماء الثم فكلة ( تخوم ) فقال بن الستکیت إنه مع أيا مرو يقول 
ارم غرم مواقم کج کر ویار 


رہ ریه کہ 


وقال الفر“اء » اعاهی "تخوم » واجلاها” محم دم » وقد أخذ حافظ بهذا 


بولية سنه ۱٩۹۳۳‏ ۱۳۸۹ 


القول کا آخد ه أبو ام من قبل فقال : 
نم الى سطّة” العلل إذا ول ايلع رالشخومر 
قال حافظ من قصيدته فى كتاب قاسم أمين : 1 


ر 


دجا اف فومی ضعيف” کاله | جتان وذیر سَودئه متاصبه 
مجرى الشاعر فى هذا البيت على نسق الظاهر الحرمى إذ يقول : 

وليل کوجه البرقميدى" ظّلمة ويرد أغانيه » وطولر قرونه 

قلعت" «ياجيو بنوم مشرد کمقل سلبان بن فهد ودين 

بذى أؤلّقر فيه التفات” کات و حابر فى خبطه وجنوند 

ال آن بدا وجة الصباح کات سنا وجه قرواش, وضوة جبيند 
وقال فى حریق ميت تمر : 

جل مرن كسم المظوظ فبذا بتفتی » اوداك کبک الدیادا 
وهو ينظر إلى قول الشاعر : 

سبحان من قتي الظطو ظ فلا عتاب" © ولا ملام“ 
قال حافظ من قصيدة أتفذها من السودن إلى الاستاذ الشيخ حمد عبده : 

فناديتة باسم الفكبخ. والقيظ جر مذيبة دماغ ال والعقل” ذاهل” 

فصرت" کی بين روض, ومنل تدب ابا فيه وتشدو البلابل” 
وهو صورة حرفة من قول الشاعر : 

وليل وصلنا بين فطربو بالسّرَى2 وقد جد شوق” مُلمم”فوصالكر 

أربت علينا مرن من دجام حنادس" . آعدن الطریق الج وعر المسالكر 

فنادیته يا أسماة باسمك قحلت وأسفر منها کل أسودة حالك 
وف هذه القصيدة يقول شاعرنا : 

فقلت" إذا شاء الامامٌ فأوبتى قریب"» وربعى بالسّعادة آهل 

وال فلی قافة رة لم. آذل . بقيد. الثوى حتى تفول الغوائل” 
البيت الا ول من قول الشلعر : 


۱۳۹۰ أبولو 


عليك سلام" لا زيادة بیننا .ولا وَصل الا أن یشاء این" معمر 


والثانى من قول العری ‏ : 
مال غدوت" كقافو زؤبة قدت" ) “اف الدهرر ۸ مقدر" 4 |جراژما؟ 
وقد نه شارح الجزء الاول من دیوانه على المأخذ الثانى ولکن هذا التنبيه 
لا شفع له » ورژبة هذا هو رژبة بن المجاج التمیمی من أ كبر الرجازين وأقدرم » 
وقافه قاف آرجوزته التی ول فى مطعلها : 
وتام الاماق_ خاوی الحصترق مكتبه للاعلام لاع الخفق' 
وقال من قصيدة أخرى يمدح بها الاستاذ : 
ملعت طا لمن رمن خير مطلمر فكثنت لما فى الفوز ق دح بن ر قبل 
الضمير فى ( ها ) مائد على الأأمّة ة » وكان الوجه أن بقول ( طلعت عليها ) ومن 
الشواهد على ذلك قوطم ( طلع البدر علينا ) و ( طلعت” عليها باردى أنا والفجر" ) 
طلعوا على مروان بوم لقائه من "کل" أَرْوَعَ بالقنا دعاس 
وف قدح بن مقبل يقول الصف الحلى : 
ومازلت” فيهم مثل قداح بن مُقبل بِسَبْعِينَ أمسى فائزاً غير خاثبر 


وقال حافظ : 

رأبتك والابصار" حولك" ا ٠‏ فقلت" أبو حفص شيرف يلكة أم عل 
وقال البحتری : 

بازوع من طى” کان قییمه بر علی الشبخین زد وعاتم_ 
وقال غيره : 


وقد تا اار*عن ۳ ومن تحت برد یه المغيرة أو مرو 
وقال فيه من قصيدة آخری : 

ا فؤادى عي مقط بحبك » نی حولت" عنك تعطف” 
تتخملى قوله ( تخغطسث ) إذ لا رى لنافیها بعد أن تواض م كت انا على 

هذا النحو من الزّظانة » وحتتينا أن نذ كر لك شيا مما قيل فى هذا العنی . قال 


الصف“ الحلى : 


پولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۱ 

انا هذه اقلوب ۰ حدید" . ولیذ الالفاظر. مناطیره 
وقل آخر : 

وق قف موی ی حیت؛ آنت فلیس لى مشاه عنه ولا مُتَفدم 
وقال حافظ : 

هکل يوم فى رى اله موقف" . وف مَاخة الاحسان,والم" موقن 
وف الوقف الاول ما بغنى عن هذه ازيادة » وقال : 

کان بای "اق مدحلت رساج امه "من فلو امد تدرف 


5 
ا! عرن: راثا 
وفريب من هذا قول ابن العاز : 
ام ق ی رشا 
وقول مود بن احمد الاسبهالى : 


مو اظبر 


7 يي 3 7 تيشم 
آخرشس بيك إطراقه 
بناری علی . فرطاسه دمعة 
کاشق_ 2 أخثى . هواه © وقد 


وقال عافظ فی الاستاذ من 

قالوا صدفت" » فکان الصدق ما قالوا 
وقال صنی الدین + 

وتا کل من هو اشام بضاربر 
وقال فيه : 


لی کل حول لبیٹ ر الاو شنم .کل تح لبيت اله 
» والشیءٌ يطلب » وبيت” ال جاه فى قول حافظ هونا مكان» 


النتجم المكان خقصد 


وأ راعشا عم زاره 


عرن کل" ما شِشت" من الامرر 
ریما اسر وم بدری 


نمت" ‏ عليه و * رى 


قصيدة آخری : 


ما کل“ شنتسب ‏ قول, ولا 
ولا *كل' من أجزى الیراع بكانبر 


أرحال” 


فالخلل فى البيتماموس » وجم” حل عل ىأرحال خطأ » والسوابر َال وأرخل. 


۳۸۸ مجلة ابوللو الأول (1) - 


۱۳۹۲ 


قال بسف مداعته : 


تمکح الجن عنبا » حين آسمدها 


وقال التني 7 
تنه ارجا اقول نت" جاب 


أبولو 


منك الفبولة» وفيا نوكر القال 


وقطفت" أنت” .القولة لما ”نورا 


قال حافظ فى الشيخ من قصبدة أخرى : 


ما لجز ا حرا ؛ قبل و 
وقال ابن هان فى العز" : 

ولاك | يكن التفتكرد واعلة 

اوم تكن سب" التّجاقر لاملبا 
قال شاغرنا فى رثاء الشیخ : 

لقد كنت أخثى ماد الوت قل 
وقال النابغة الذبیای : 

زا تی لام شال جیا وان 
وقال البعتری فى غلامه نسم : 

أعظتم ارزء آن قم فب 
ولصنی الدين الحلى فى المعنى : 


مابقائي ,مرن بعد فقدرك الا" 


ولا اتفعت؛ بإعارن ونوحیلر 


و 2 ۳ 
والعقل رشدا» والقیاس" دلیلا 
3 


ل يمن ایا الماد فتيلا 

فاخت اختی أن طول حبای 

فا فی عیاق بعد موتك طائل” 
فقاوم لاعت 


وین الغبن. آن تخر بمدی 


كيقاء . ارراش . بعد السحابر 


قال حافظ بتغزل من قصيدة فى الشاعر العظم مود سامی البارودی : 


3 


تیمها دوالیل اق دغر اديه 


وحاسدها ف الا'فق یثذری ی العددى 


لا نر ید الاستقصاء فى النقد وسرد الا خذ » ولسنا عتحاوزین قول اي : 


أزورثم » وسواد الليل یشفع لى 
قال : 
وقال کب الوم قد ساء فالتنا 


ش” البح يغررى فى 


وأنثى » وبا 


انا نری حتفاً حتف تلد 


ولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۳ 


فليس لتا الا" اتقاه سبیله . والا" أل السّيف ما واوازدا 
يقال تتقتلد اليف" لا تقلد به » والعنی أنه كان متقلدا پم 

کالسیف فى:مضائه وحد”نه » وهو مأخوذ من قول الشاعر : 

می تز ہی فلن جد سير » فى عواتییم سيوف 
وقوله آعَلٌ وأورد فى البيت الثانى متنافر » والسّبيل أن يقال أعل" وأنهبل . 


قال الشاعر : 
تحوم وتنماها الیصیث وحوطا ‏ أقاطيح أنمام شتل" * وتنبل 
وقال البحتری 


28 


با دار لا راتت قر 
ویو یی : 
وترجو زاء اللمر” لو آنشل" الى عل البدر میتر حالك اون أسودا 
ولو انبم قَندُوا غداثر مرها فكوا لك منها قلا |ذا بدا 
e‏ امس ) من التعابير النابية فى مشل هذا القام » وقول 
(غدائر شعرها ) من التراكيب الفاسدة » وهل كانت الغدائر شيا آخر غير 
الشعر ۴ والعنی فى البیتین مطروق . ومنه قول ابن هانى فى الببت الثالى : 
عم على المسناء ان اطا القتا واعثر فى ذیل الخيس العرمرمر 
تود لوان" الیل فة بهعرها 2 لِيَسْثْرَ أوضاح ال مواد امسوم 
قال : 
اذا ذككروا منه اليب رأيتنا وداعی الهوى ما أتام” وأقمدًا 
وان 3 کروا منه الجاس حَسنْتَمَا ‏ تری‌الارم"اشضوب‌َدآشُوردا 
بصف حافظ شعر البارودی ق هذين البيتين » وف البيت الاول مرن سوء 
الترکیب‌ما لا خنى على الناقد البصير » فأنت تری إنكلة ( مثا ) وماوراءها صُودة 
اطقة من يد مرش أده لمعو ةلومع وج جما ودا 
وقوله ( أقام وأقعد ) من الکلیات الى أفرط الشعراء فى استعالها وتجافوا بها عن 
مواطن الرفق » ومواضع الاناة » وانى لمقتصد”لك فى انراد الشواهد . قال بعضوم : 


شوت رل رعلة لها وار 
من کل غادیة تعل ونل 


۱۳۹ أبولو 


(وأقام قلى ف الغرام وأقمذا ) - 
وقال الشریف الزضى ف البرق.: 

كلما أنْجَدَ : علری" اتنا “كام "بالقلت؛ "افستیاق*- وفع 
وقال : 

وان قوام الدين قد عب" خر وعدا ام الال "قدا 
وقال التنی : 

أبشئ الا ربك الكرور كأنهم فرحوا > وعدم الق الم 

أما قوله ( الجاس ) فى البيت الثاني فلا لغوى » والصواب الجاسة » ومعنى البيتين 

إيتمثل فى قول السری الموصلى : 

ج ليث شرا وشكامة تلف اباب" للاحبابر 
ونی بز الببت معنى” مكقنئع من قول عنترة : 

ترددنة یبن وف لامها لمث ككبارق ر غر الم 
بقول حافظ إن الماسة فشعر البارودی تدفع پالرء إلى غمرات القتال فاذا به من 

شدة الشوق اليبا.» وفرط الشف بها » يري السيف الحضّب بالدم فى صودة الح 

امود اشراقا وحسناً - يقول حافظ هذا ء فا ذا تری أنت 1 ألا تری الرجل 

شقلا على اليف مب 1 هذا ما أراده العاعر » وهو معنى قول عنترة : 

3 وقنة لك » والاأطالة ان" والربه تضربة صندیداً بصنندید 

وله للنفس » إن جاغت الا" بها :2 هذا جالاك سودي فيه أو بينرى! 
فن البيت الاول صورة من قول مسا بن الوليد : 

تى المنجة فى امتال شكيها. .. اليل يقذف جامودا جامود. 
أا البيت الثاق فيقع فب هكثير من المش ودر »وا لذا كرون لك سيا 

منها + قال الشاعر عىئ نفسه : 

وقول ۰سا اجات" وباهت* ٠.‏ کات اتحمدی :أو ١‏ تی 
وقال غيره : ( لنا الصدرٌ دون العالمين أو الق" ) 


دولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۰ 


وقال التنبتی 

عش" عرزا أو ملت" وأنت کریم* بين اطعا ن انا وخ رابود 
وقال ان‌هانی؛ : ( فامتا حياة أو رجا مواشكة ) 
وقال آبو تام : 

فاثبت" فى ”مقع ر الوت رجه وقال : امن نحت خخشماكر الحشرة! 
قال حافظ فى رثاء عثمان بك السيد أباظه : 

با سافیّی" آرالی قد سكنت ال ماك الدامعر عن ماه العثاقيد 
وقال مس بن الولید : 

لا چم الم والمسّهباة قد سكنت تسى إلى الماه عن مام العناقيدر 
وقد خم شاعرنا الكبير قصيدته بقوله : 

وعم ای عات أجركو ‏ فىرحمة الو مى خي مود 
وهو ظاهر العيوب » فلا طائل فى نقده » وما أشبه الشطر الثاني من البيت 

بهذيان المؤرخين من اخواننا الشمراء: . 
وقال فى وصف السفينة التى رجع عليما الاستاذ الشيخ محمد عسده من 

الجزائر إلى مصر: 

فل +>تشري كأنتها دعوة ال مر فى شبح العام السجایر 
وقال شاعر قديم فى لية كثيفة : 

و پا دون الا نامه" . طاقتة سالك دعوق الظاوم 
وقال من خریاته. : 

خرف ء داقیلل, الس مق عصروها ٠‏ ممن جدود الاح فى یوم عراس 
ویقول أبوكام : 

وراوكة' يتشا شاون” ‏ کائبا من خده نت 
وقال ديك الجن : 

معتفة مرن _کتنه ظي كأ نما تاوما من خده فادها 


۱۳۹۹ أبولو 


وما قيل فى المعنى لشاعر قديم : 
أقول اله » وقدا حتّابکاس. ها مرن مس دیفته بختنا 
این" تخدانك تخر قال اذا مت عبرت امن الورد: الندام 1 
قال من قصیدته ( غادة الیابان ) : 
عفدا الع فد يتدعم .وس ری ,الا وتان توق 
مك" بكفيكة منه اتةه ابض" الق »فر المغربا 
وقال اين هانیء فى العتمد عل الله : 
ملك" يحفيئه منه أنته وجد اللأنيا.6:فاغطق ما وجد 


كا اقتا 


للنقد الفی ی یج حكّاء» وأخكام شب اولا واقع ر نحت 
سلطانها القاهر شخص” التاقد وأدشه ؛ وفکره وإزاد 1 فبو أسير هذا السلطان 
الذى یتحکّم بكل” فوته کل" تفس قوبّة الشعور بواجب الامانة » شدیدة 
الاعان ی النقد النزيه »> وقداسة العدل الادبى » ولوس لك فى هذه القضية مزل 
مرشد أمي نكنفسك » فانت حين قرأ لاحد الشتتاد شيا لا ملك الا" ان تطضع 
الناقد منذ الكلمة الاول فى الل" الاول من مكان النظر » وموضع التأمل » فهو 
یتلق ال فى مساقط التظرات ۶ ومواقع الفكر والمؤاطر التى تستولى مرن 
جبتك على ما آثبت فیکتابه من وجوه النقد وأسالیبه » وصوده وأوضاعه » ولیس 
لامنقود من هذا الح > الا" اه خلس اليه من وراء الناقد کا مخلص اثر الكتابة 
من الصحيفة العليا إلى الى تمتها بفعل ( الورقة السادقة ) . و*ممل القول فی النقد 
انته "مد بة” من الغلم والذوق » ى نصابر من العدل والامانة . 

أعلك هذا حو العم » وأحب؟ أن کون غيرى من دنا تابنا عل عل ادق 
به » وما آرید أن أعيب أحدآ > ولك وش أن يكون لنا نقاد مُدربون 
أصحتاء المقول والاقلام ؛ وأهیب؛ بلذین لاعلكون هذه الا داة أن يراعوا حرمة 
لدب » وأن يكون ر من تفوسهم ذاجر” عن الاغارة على حرمه المقدس عابثین 
معربدين » ولد جهدت" طول" حیانی ألا " أجعل طذه المّدية الجارحة سبیلا ال 


بولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۷ 


بدى » فلعلتی لا آراها وقد وضمت؟ فیها مرة آخری »وعمىألا” أكون قد جرحت 
تفسى بماكتبته عن الصدیق حافظ » وما أدعىأنى وفيت النقد حقثه» فقد تجاوزت 
عن كثير ما بقع فى هذا الباب ويدخل تحت حکنه . 

وبعد » فليس عنصف من يظن ان هذه الاأخطاء وما اليها فى شعر حافظ مما 
جرح آدبه » ويضع من مقامه وقدره » فقد وقع لكثيرين من خول الشعراء» 
ومنبم : أبو عام » والبحترى » ومسل بن الوليد 3 والتنى » وابرن غالى » 
وابنالرومى » مثل ما وقع له من هذه المنات » فا غتَض” م نأقدارم » ولا زحزحهم 
عن مراتبهم ٠‏ 

والشاعر اذا كثرت محفوظاته » ازدحمت الصور اللتّفظية والعتوية فى ذهنه 
فاختلط بعضها بیعض اختلاطاً جمل الاحتراس من أشقٌ الامور وأصعبها » فقد 
بقع المعنى » أو الشطر من البيت » او البي تكله » من هذه المحفوظات فى شعره » 
وهو بظتنه‌من وحى شاعریته » وفيض قريخته » وقد يتديّن ذلك ولعرفه بعد حين » 
وهذا ما تقوله عن ذلك القسم فى شغر حافظ »فما الاخطاء اللغوية فنشأ الكثير 
منها شيوع هذا النوع من الحطأ فى السحف والجلات » وق الكتب التى لاسلطان 


لاعدب اللغة عليها . 
وقد كان من شاعرنا الكبير أن نظم قصبيدة رنانة فى (ذكرى شكسبير ) قال 
فى مطلعها : 


بيك من أرض الكنانة شاعر” ‏ موف بذحكرى العبقريتين مرم 
وحدث أن لقبته تمد رها فقال لى : آقرأت قصیدتی فی شکسبیر ۲ قلت : 
نعم » وابتسمت . فضحك رجه الله وقل : وماذا نصنع يا أخى وقد ابتلانا الله بلغة 
الصحف ١‏ لقد غرم کتابها بكلمة ( شغوف ) فى لاتفارق آقلامیم » ولا تنجل 
عن شفاهنا » والصواب ( مشغوف ) کا تعل » لقد جملت مکانها كلة (ولوع) 
واتهى الامر . 
رحمك الله باحافظ وأحسن اليك ,؟ 


اکر كرام 


۱۳۹۸ أبولو 


طم الله فيك گنیر الاد 
راع اقا :تمكح 


ى 
ت 2 5 
کل قطر فبا “فى عرق 


5 2 
رز رف ليد 
ليس بداحا آن کی الم و الاح 
ما تراه" قضى < الصدیق , الذى) 


ونتها مرن اضر" أو باد 
لعن لسن زز یال دادی 
تا هن موی( وقلب او 
حيث دوی وفت" فى الاعضاو 
ن والی السواد فوق السو ادر 
ان أرئسى سحابة. .من چداد 
ان فيو "تقض" کل وساد 
اد بالفضل من حقوق الودا 


۶ 


كيف حال" الاخوان_فی مصر با حا 


نظة من وحشة طذا الییماد. 1 


2 


أين زین" انی منهم د وج ق الظر"فو مام - وین اس" النادی! 


کل عثل شهدتة كنت فيه 


قله السامعين أ والأشباق 


باعتنون تلش ؤس ل کا موه برتوی تردن ا اد 


فإذا ما تنادروا وتناذز 
فطِن” تشرح الصدور وما تو 
رما كانت "العظات" الفوال 


ت فاعب بوری تلك اناد . 
ذى دا سوی الانكاق 
ی اظيا ابتسامها الوقكاق 


oes 


كيف حال وأنت 
أسعدى یاهواتف الان كرت وى 
أبتغى الب والشجا غض" رمن صو 


ادرى عا خكفت لى من خيعة وسهاد؟ 


أنا فى حاجةر الى الإإسعاو” 
تى وخر الامى أجف" مدادی 


اننا 


ويح م اللات متا دهاها 


فى طریف, الفخار بعد التلاو 


ذافت الكل فى بنوتها لااد بسد ابقر الامجادر 


تولية سئة ۱۹۳۳ 


ف ار وال کل پل 


ین الله عد وسقاهيم 


14۹ 


مرت _ عثلاها نضارة” الاغواد. 
ما سقی الاولین صوبية المهاد 


بقلم ثیح" لعص 
آیقظوها مرن الرقاد وقد جا 
واعادوا جاطتا قى زهاه 
أبن سام وأين. صبری وحفتی 
لمق _اليوم_ حافظ 
هاعر لم يجار أحث فى الا 
یک لت فى القلاى فا ب 
نار تنفث _ الیراعة* من 
یتک فى مصايد الئل الفا 
فى ترا کیبه وف مفردات الله 


مشل جموغهم مر الافراد 
ز مداه أقصی. مدی. " لرقاد 
ف المعاد 


ودفاق" جاروم” فى الهوادى 1 


يتراءى قد 


یلیر وما كان آخرآ فى الطتراد 


خذ . بالستحب" والستجاو 
ی صّناع” عتلها فى القلاد 
تشو الجر فى مجاج_ شيهاد 
خرر يُبى فريدة لا صطیاد 
غ حارت تفاسة. اتسار 
يَقظ من جَبايذٍ اشقاد 


نر ونبو بالشتين بو سداد 


المای تتية ين الفاق سين الللی" والا راد 
والبای تم بين البای عتين الاسباب والاوتار 
+ و 


كد عن وصفگ الا دیب وقل‌ما 


من" یمعزی عنه المروءة آمشت 


هت" فى الفاضل الوق الواد 


وننوها الابرار؛ غير عداد ۱ 


شيمة” لا یطیق ‏ کففتها ‏ غيسبر أولى العزم والجاة الجعاد 


من“ يعزتى عنة الوفاء وقد كا 
خل" ليس فى الضعاف وماحه 


ن بری نقضته من الالاد ۱ 
ل آعباعد سوى الاأجلاد 


۳ 


۸ بساوم بو فیلعم بل 


من" بمزی غنه الصراحة" ۲ كا 
لم یت" وق الضمیر خلاف" 
مافتو ح 2 الا راو وان بطوب 
من بع زى القمتادسعاماً توخوا 


بولو 


لاو راع فيو جانب آد 
ن الثم فيها والشن فى الماد 
أرن بری الاعتدال فى الناً د 
ها كط النصال فى الا مادر 
متلعف انار 


أو نوالا عن 
ذي الايادى م نکل لون » واغلا هن فى المأثرات بیش الايادي ؟ 
s06‏ 


من" بعزژ ی كنانة اللو عر را مى عداها بسپسه المراد ! 
عن فتاها الشا كى الملاحين والاضیها ف‌شوا کل الاضداد؟ 


sen 
اكات ا فاها وا را رر ا ا‎ 
ناله ولئدنه روح عبقريد من روحها مستفادر‎ 
بعد ان کان حاکیاً وهو يعدو جعلشة اميق بين الشوادی‎ 
6ه‎ 
نظم‌الهم قالمتي‌نظم واعر. لقين_ اشىم عل استصداد‎ 


بادیء صوغه وفيه فنوت" ‏ ارات" لا بیقن لبادی 
ما تعاصّى عليه عن عفو_طبع 5 5 طوما” ل 7 مضل أجتهاو 
+ وه 


غير أن القریش" ۸ یل فى مضطرب العيس معنا من زاد 
آوجب اززق؛ هنتأی حافظة” بکندح ف بش من الااجناد 
موحفا فى جاهل الوب والسودان بين الاأغوار والاجادر 
تتقفّى یمه فى ارتياض وعلى أهبة لفغي جلاد 


ولياليه فى الييّام لیا وسن, رازح من الاإجباد 


بولية سنة ۱۹۳۳ ” 


فى الصميم الصممرمن تیه ار" , ر م“ مراوح/ وشفادی 
أى” جچیش, پدر‌بون_. لضر وولاة. التدر نب فيه الاعادری ۱۶ 
ون" علا الفضاء وعیداً ود من حديدو ارعاد 1۲ 
ذاك ما ظل" فيو حیتاً وحنب النفس شغلا .به عن الاإغرادر 
غير بت يبه إن آنام ««طائف" من خياله. العتاد 


للقادیر ق " شقون 0 رات" دواد 
تن المي والبواعث کت فتنة" لم تكن بذاتر امتداو 
فاستطار الشگواس واضطربت احسنسلام زراق, العيون فى القوكادر 
"رایهم حافظ فتوقب فى جلة مرن" عاقبوه بلإبغار 
أَخذوه بالظن من غير حقیسق وما آخذوا على .افنار 
فتولی » وما لؤتنف العیش . بعینیه من ضياع هادی 
والجديدان " يشربات عليه > ٠‏ کل رخب فى مصر بالامدار 
مورا صدلاة اسم فى غير جاح من جر واضطباد 
عاطل الئوب من کواکبه اهر ومن سيفه الطویل النجادر 
فپو فى مصر والبجاد من ارقة ی الال خر ذاكا الجا 
قى البؤس » ولادب من البؤس قدها فيها على میماد 
عائرة فى مداه الك الاتتوذة” بين الاسداد والآبراد 
عائفا خطة المثداة وفيه طلم خر" جودلاطْبم جاری 
ولقد زاده" شتحی أن" سوق العلم كانت فى مصر سوق كساد 
وسجلا ارجال دانت علها لوالة* من قدم الاستعبار 
ف وادعوث>: لاهون بازيناتر. والگرهاتر . والاعیاد 


عبر" مرت فى جوانحه ما. لاح منها مر التمبال الیداد 
oes‏ 


۱۳۰۲ أبولو 


فتقنى" - أستغفر” الله بل ناح نواه" یذیت" :قل ماو 
باكباً شجوه ترن* قوافیه رنين البال ای الا کباو 
ذاك والقولة لیس جمدو شکاة لو جرت أدمعاً جرت مجسادد 
وعتاا . ولا" ارا من" عاجلاً کات نشبّةة الا باق 
وه 

برئت" مصر* منه بالق لا نعطت من جودها النادی 
طرأت حالة قط فيا لاعاق امندی ضمي الوا 
فاذا حافظ" وقد بش ما فى تفه من خمامة واربداد 
ویدا* للمنی اللائل فبا أده واس الدی 10 
ما جلى بوه كتجلّيه 2 وقد هبه (مصطتی) لجا 

يوم نادی الفتی العظم” فلي" -- من نبا قبل بصوت اليد 
وورئ ذلك الفموث الذى كا ن كينا كالنار تحت اوماد 
فتأتّى سد القنوط. التجوجر”.. راد اللشاعر | اد 
مَس منه السواة فاننجست نار" ونور من على" ذاك المواد 

+4 و #۶ 

کر الدهر” وثبة وكَيَمْا مض مک من الاصفادر 
واه غدا هزعا الو-: . عة “في مرابض الا سادر 
ما الذى أخرج الشجاعة من حيث عونا قرور: + الاستيؤار 
وجلا رت السلاح فلاحت تزدهى من غياهب الافمار 
ا ا اة شیم ا ا و عقي من عاد 
نبت نما تایح" ی ن عذوین انزط فى الداد 
اجنیا الق ۳ حى تقلع الراسبات " فى الاطوادر 
وهواناً كأنما. طح ١‏ المت عه تقادم" ۰۰" الاخلار 
ل فا لق فشا والحواتم” رهن تلك البادی 
درم و کیف ما عوّدوة من امادر! 


ولية سنة ۱۹۳۳ 


غير ان الارعان .كان جليفاً 


ایتفانزا ب ماد اسه 


۱۳۰۳ 


لقلوب 


»غير بافين » من بعيد الرار 


الطليعة الاتجاد 


۶ + ه 


یط ل عبد مصر بلوثية ال ول 
فتراخی فیها وثیق" الاوآخی 


N E 
آي أخفقتة فتیکش أخرى‎ 


ودوت الوصول حرط القتاد 
وهی مزال من رى الاتحار 


آثر من عناية اش باد 


+ © و 


فوعت. _الأنشواى”' تحمی جام 
تیا وف سوه یواوه 
حادث دوع العميد ‏ أبخشام 
لا اولك عر أخدئة 
عق ا اتی ن كيذ 
فخليق” عم اش قصاصر 
ساقیا ثل توما خيرآ 


من سين كالذئاب الاوادی 
من شیوخ بها ومن أولادر 
وسلطانه وطید الماد ‏ 


عن غرود ببأسه واعتدار 


على معتقيهم 2 للاجوار 
حل بالا بين والمرار 
وكات عليه شر نار 


ذاع فى الشعب وضفها نفشت آلامها فى القاوبر والاجساد 
وكأن السياط يحرزان فى أجلادم والبال فى الاجيار 


أى عاك الجبين فى الروع قاضى 
كان ترجيع حافظر نواح مو 
فى قوافو بهن تنطق لو أو 
علمتة خانفی الجناح الباغر 


ظالييم يأر افداد 
تورر فدوّى كلليث بالایمار 
تيت" النطق" الس الاحقاد 
كيف شأن الام والصباد 


وعد الصابرون بالفوز ‏ وعدا 


عع أنباؤم 


باراد 


۱۳۰4۶ 


الما الصير ق " النفوس" جنین" 
كيف ای ه ارتجال ول یا 
خلق عر ق الجاعات من فر 
كالما خان ی النضال الجا 


آپواو 


بسچ <ت. 


رهق" الاملات قبل اولاد 
تر ارتجال" بوماً بقول ”جار 
ط تکالیفو وى لا ماد 
ير فألقت* لفاصب بالقياد 


عد د 


بعد وثب ف ار وش عنيف 
ساو الأمة“ التردط وال 
وتبدگی الاحجامٌ فى صورة زلا 
پالدعایات والمعلیات حاموا 
لا نل بومذاك عن جَلّدٍ القا 
كلا , ازدادت الصعاب” 


وارعم الاب أطيبهم قا 
يئس الشعب" هل نيه الا" 


وارتداد نف القوظ مب ارتذادر 
ت عل فى السير وج ارشار 
لجرت . إقداةة. أهل “القنباو 
حوطا للسوام و لرواد 
دق فى "ملتق الخطوب الشدار 


ایا الا" کفاحا وعزشیم. فى ازديار 
ببذاون القوي -._وفوقة القوی غیر , , مبالین 


انبا لنفاد 
عن النفس فى صراع العوادى 


حدث" .من خوارق العتاد 


کسر“ فداء أن كنت أو فاو 


مصطق مصطنی لپنگك . أن أحييت. قوما ...بذاك الاستشهادر 


دب فیهم روح جدید" له ما 
تنقضی الادئات بمدله واه 
كاد يوم” شعت فيه دهم 
صدروا عنه بلتعارف فا 


واستشنگوا لبأسهم E‏ 


بعده فى القاوبر والاخلاد 
2 مقم" فيهم على الا بادر 
لحة من جلال يوم المعار 
بينېم وهو قوة الاعدار 
كم تحام ىأن يدر رکو العارى 


ose 


هذه مصر" النتكة “شيك 
رجل* مات لفاً مه خیلاً 


فى صفوف قَتَكة للذياد 


راب الكئق غير سپل القاد 


۱۳۰۰ يولية سنه ۱۹۳۳ 

إن دعام الفاظ ‏ آقبل غلما . ان سراع" من القری والبوادی 

آحدوا فى البلاد عبت" لاج فى تقاضى حقوقها وعناد 
۵ #۶ 


عبد" بك مرن آنفس تلتق 
تخذت" عبقرية” الشعر فيو 

آبلشت حافظاً من 
تمن رأى الشاعر المفوة نوما 
اه عم ننم اقرز زا 
واسع النكبين منفرج الحة 
با أو مقطتباً عن یا 
عر" منه العذار الا 1 
ال فقا لد 
وبشعرر a‏ فيه 
بشیر 


نشد 


ری کارا آ وت 
ر 


5 


فبى ٠‏ ع للا یی 


وهی خفقً اللواء يحدوه من إتقاع أبطاله 


ذاك أن اوح الردات فيا 


الفادی وهى و 


مت" طول امود والاخار 


ی 

سا للغروج 2 والااصعار 
اد منه العلا کل ماد 
وحوالَیه أمة فى احتشاد 
بانگاد ولظه* فى اتاد 


وین خطو خطاه کالنهادی 
بادز العادضین فوق المادى 
خفافاً فى 
یج 

صادر عن حي واعتقاز 
جائلا صائلاً بغير اتاد 
رد کانیشم ذى الازباد 
مع الا أسداؤها فى الوادى 
ڪيرب مب کل" فژاد 


الوچنتین بداد 


الاعاو والانشادر 


آیها الراحل" الذی ملا العص 
أيحزثنى قبل الام القوای 


للخائس المتقادى 
إلى الجد حادر 
دو ح شعب والسوت‌صوتٌ بلادر 
ر با ارو الغابر الجيادر 
ولقتوای تضن بلامدادر 


۱۳۰۹ 


ابولو 


تداك منهاء بیان مقخرة واء "فر قصوراً بهااعن :التعداد 
بت" قریرا فان ذحكراك فینا أجدر” .+ الذكرياتر:. ابالاخلاد 
لیل مطرانه 


و ا 


اك 35 
ف رأي مطران 
ات ۱ حت 

بين الشعراء والنقاد اليوم معركة حادة عنيفة غير حازمة ؛ جاوزت الانصاف 
والفن‌وعدت على الحلق » وخرجت من هذه الدائرة السامية دائرة الهذيب والانتکار 
إك نوع من المهائرة بضر الشمر والفن ویفسند الصلةانين الادياة جيعاً : فكل فریق 
می» الظن بساحبه نيمه بالعجن والقصور + هؤلاء النقاد لا یکادون بعرفون للشعرام 
كفاية أو جهدا » ويقولون ليس عندنا شعراء تستطيعون الاضطلاع عا تمتازمه 
النوضة الادبية المعاصرة ویسدون قراغ هؤلاء الذين أددكم الوت وكانوا أراراً 
سابقين . 

واا الشعراء فلا الون بهذا كله » فبؤلاء النقاد جاحدون وث آعجز عن تقدیر 
الشعر » وتذوق‌جاله » واستبطان دخائله وأسراره » وقد . خرجوا من ذلك بقاعدة 
علثوها أو حسبوها جديدة: هی ألا ينقد الغاعر الا شاعر". 

على أنك إذا نظرت إلى رأی الشعراء بغضهم ف بعض دأيت شراً مستطيراً » 
واختلافاً كبيراً » وسوء ظن يرلى على مابين الشعراء والنقاد . فالمسألة فى الحقيقة ليست 
مسألة شعراء وتقادواعا هی مسألة طبيعية © ونتيجة لازمة لاختلاف الاأذوان 
والشخصیات » ولاختلاف طرائق النظر والتشکیر > ثم هى بعد ذلك مُسألة هذه 
الصلات الاتجتاغية والاضة الى تمل بين الناس جیماً » وتعرض روابطهم ال 

الاستقامة أو الاضطراب ذا نحن حدنااهذه الشخصيات ونزعتها الى الاستقلال 

فقد يكون جدنا أ کثر |ذا وجه هذا الحلاف إلى الشسعر وخدمته دون هذا 
التنابذ والمبائرة . 


بولية سنه ۱۹۳۳ ۱۳۰۷ 


وأما نقد الشاغر صاحبه وعرفانه ذلك فپی‌مسألة قديمة عرفا السابقون وحاولوا 
صرف النحاة واللغو یین والعاماء اطلص غن نقد الشعر > وقلوا لابمرف الشعر الا 
من دفع به الى مضابقه ؛ فالناقد فى الا صل نصف شاعر بل ويجب أن یکزن نصفه 
شاعراً ونطقه: الآ خر مالم ء فالشاغر وحدة بتک إل ذو قهومذهبه الفنى وف هذا جور 
واعتساف » والعالم وحده يحت إلى الافكار والمذ اهب‌العامية فیفسد الفن وجماله. 
ولبكن الناقد جسم بين الذوق اافتی الجيل والقیاس العامی السديد ویلام 
بين هذين العنصرين : ویسکون منهما امه ,التفسورية او الابتكادية الطالقة , 
وكل ما يعنينى اليوم منهذا الصراع أنه دليل الحياة والشعور بالحاجة الى نهضة 
|ٍن ) تصل بالشعر الى أسمى درجاته فعى محاولة تضع الاسس وترمم السبيل الى 
مستقبل وطيد زاهر . 
چچ ۳ س 
ومع ذلك فأحبةٌ أن أقرب من جاعة الشعراء » ولسكنه قرب لا يفيدم شيا » 
أحب أن آعرض عليهم صورة من نقد شاعر لشاعر ؛ بل من تقد شاعر زعم » نقد 
مطران لحافظ ‏ ولا ینان‌هو لا الشعراء أن هذا فناء فى مذهبهم واعتراف بتفاصيله. 
كلا ء فليس مطران عندی شاعراً م ن هذا النوع الذى لشیم بين شعراء العربية 
قدا وحد ينا » وا هو طراز جدید فى الشعر العربى » هو شاعر العقل والشعور 
جيعاً ؛ وقاما جد هذا النوع بين السابقين ول حاول بمض المعاصرين أن ككونه . 
مطران فما أرى عام وأديب معا ؛ وهو إذن نافد ؛ وإذا كان لا بد من الافصاح 
فيجب أن نلاحظ أن هذا الثالوث القدس - الذی جم بين حافظ وشو ق‌ومطران 
على زعامة الشعر الحديث - ليس متحد المزاج والطبيعة وإن تجانس فى الدرجة 
والتسامى » فهم شعراءكبار .فقون فى ذلك ولکنمم يتايزون بعد ذلك فى کل 
شىء أو فى آغلب الاشیاه ؛ فاذا كان لحافظ سرغة البديپة » وحلاوة اللفس » 
وصفاء العئازة وتردید آمال مصر وآ لامها > فان لشوق براعة الغناء » وقوة 
الاساوب » وحسن التصو بر » وإن لطرا تة الفسكرة . ووحدة القصبدة » 
وصدق النظرة ؛ والثقافة الشاملة وسماحة الطبع وسو الأخلاق » ومعتی هذا لامرة 
الثانية أن مطران لیس شاعرا فقط أو هو شاعر من هذا الطراز الثقف اج 
وأذيب : صياغة بدبعة » وشمور صادق » وخیال» خیال عام » وأفكار سدیدة 


فاذا مت عند حافظ وشوق الجال لفی فاشمه عند مطران والکس معه اللذة 


۰ مجلة ابوللو الاول (1) - 


۱۳۰۸ آبولو 


العقلية » وغذاء الفسكر والعاطفة أو غذاه النفس جعاء . مطران هو اطو ة الوفقة 
السابقة آمام شکری وألى شادی والعقاد والمازنى وأضرابهم من شعراه الثقافة 
الحديثة . 

الس مطران شاعرا فذاً فى بابه ۴ آلست أنا عقا فى اعتبار مرثيته دداسة. نقدية 
ازميله فوق أنها قطعة شعرية با كية 1 

الق ان هذه المرثية مظهر صادق لرأى مطران فى حافظ فهى تارخه أوت رجمنه » 
ومظپر صادق لشعو ر مطران نحو حافظ فهى تمثل عاطفة الشاعر نحو الشاعر » وهی 
عاطفة مزدو جة فيها حزن الصداقة الشخصية » وحزن ار بطة الأدبية » ۰ . فكيف 
رخ مطران زميله؟ 

۳۳ 

لدارمی الشمر مذاهب ثلاثة مشهورة . ومن العجیب أن مطران يلم بها جميعاً 
فى قصيدته ويوفق فى ذلك توفيقاً بارعا ؛ نعم هو توفيق بارع مجمع بين هذا 
التقرير العلمى الصحيح ؛ وهذا التصوير الفنى المؤثر الجيل : 

فهذا المذهب التاريخى الذى يعد الشعر مرآة الحياة الاجتماعية » ولابد فم 
الشعر من فبم هذه الحياة » ومذهب السير ذلك الذى يعد الشعر مرآة لخياة الشاعر » 
ولابد دمن درس سيرة الشاعر حتى يفهم شعره فهماً صحيحا ؛ ثم هذا الذهب 
الفنى الخالس الذى يقف عند النصوسالشعرية ويتبين خواصها الفنية شارحا معللاء 
ولكل مذهب أنصاره ومحاسنه » وش ىكلبا فى رأى مطران ب وأنا أوافقه على 
ذلك س لازمة لفهم الشعر ونقده نقداً منصفاً سديداً ؛ وقد فعل . نعم عل وزاد 
كا قلت لك حرارة العاطفة وبراعة التصوير . 

ولست الا ن أدرس مطران حتى أقف عند فنه وشخصیته» ولكنى أدرس حافظً 
فى رأى مطران » فلاأسر" فى طریق ولیعذرنی القراء إذا عرضت لمطران فها مضی أو 
فما پل فذاك لانى أحببت أن أشركه مع النة_اد أو أضمه حيث جب أن وضع فى 
إستواء تفكيره وا كنال نواحبه ؛ وذلك لأنى قد اتفق مسه فى الآ داء عن 
حافظ وقد آخالفه . فهو اذاً معبری وزميل فى هذه الدارسة » بل هو أساسپاکا 
عامت . وقد عرض لى أن أذهب هذا الذهب الدرسی فا رتب القصيدة ترتيباً 
عاميا » أبدأ بهذه القطع التى تدرس العصر » وأثی بسيرة الشاعر ) ثم بفنه .., 


يولية سنه ۱۹۳۳ ۱۳۰۹ 


ولکنی اعتبرت؛ .ذلك عدوانً على آساوب مطران فاحتفظت" به ووقفت” عند 
استعراض أبواب الرثية وتمجيل ما یمن" من الملاحظات . 

أشا مطلم القصيدة فعاطفة عامة تنتظم حزن الشرق العرنى لوفاة حافظ وعثل 
الزابطة اللغوية » وهو مطلم لا بوازیه فى صدق العاطفه إلا مطلم رثاء مطران لشوق 
عل فرق بين عاطفة الا خوة هناك وعمومها غنا؛ فتلك عاطفة حادة با كية » وهذه 
عاطفة جليلة حزينة » خافظ له هذه الزلة الا دبية فى بلاد الشرق العریی التی فقد" 
مأككها جيم » ثم نری شخصية حافظ الفسكبة الحبوبة تأتلف حوطا القاوب وتری 
فى آفا كيه خافظ مسرة النفس » ومرارة النقد » وخالص الوعظة» ولكن مطران 
آشد الئاس 'حزناً لفقد صديقه » واللغة ذهبت عوته بعد أصحابه السابقين الذيين 
عتا منهم بحسن اختيار الا لفاظ وضوع العبارات وحسن التأليف ومراماة 
مقتفی المال . 

۲ رو وله م ۳ 3 ع 

حافظ وف" کرم ذو مروءة وصراحة» خلس لامته : 

مد أن کان حاکیاً وهو شدو ‏ جعلتة. اسکی* ين الشوادی 

شا حافظ عرن على فرض الشعر معتمداً على اللبع وامرانةجيعاً » يوقق أحياة 
ويخفق حينا .ولکن الفعر لابقرت صاحبه فاذا محافظ بين الجنود فى السودان 
بضيق بقيود العسكرية المورية التى يدرب مصر فيها أماديها ؛ وینفس عن نفسه 
بالقريض » ولكن فتنة تثور فى.الجيش وعد حافظ على أثرها من السودان . 
وتضیق به سبل اليس وبشمله اس ومختراق بین‌فقرمدقع وعزة نفس عزيزة فيبكى 
ويكزن شعو بالف خزیتا نمور نفته له : 

باكياً شجوه ترن أقوافية ین" اللبال فى الا 'كبار 

ثم تتکون الحركة الوطنية بزعامة مصطنی كافل . وإذا بنهضة تكافح عدوين : 
ا تله وداخز" هو دلت الموان الى الال مداد عل اذفان لطي 
الذى إصعب انزاعه » والذي يستلزم من ازماء صبراً ودهاء وبراعة واعنا وطيداً. 
وكانث حوادث دنشواى وعسف‌الاتجلز وازدراۇم بالمصريين ؛ فكان حافظ لسان 
مصر الغاضبة الحائقة » وحافظ موتور لنفسه ولصر معه . 

وكثرت فى تلك الايام السعايات وكثر المارقون » ولكن الحلصاء بزعامة مصطؤ 


۱۳۰ أبولو 


صيروا وضابروا ويثوا ق‌الامة روح النا لف وا التعارف » وامتدت آثاره إلى الیوم» 
فکان حافظ شاعر مضز الناهضة . 


س 


أرأيت أن مطران ابنتطاع أن برخ عصر حافظ .وأن يم بسيرة حافظ » وأن 
يدرس فن“ حافظ فبجمع بذلاك بين هذه المذاهب الدراسية الثلاث 1 

نعم استطاع أن سين ۵ الحوادث السياسية والاجتماعبة الاول التىأثرت فى شعر 
حافظ وانشأثة ولا سما شعرم ف الشبات والرجولة » ثم صور لنا حياة حافظ وبئوسه© 
ومزاجه وخلقه وطريقة تكو نه الشعرى . ثم هذه الاطوا رالشعرية الت امتاز بها 
شاعر مصر الكبير ناشقاً » وشاكياً » ومترجا رو ح مصر ونهضتبا الاول » وأخيراً 
هذا الرثاء الخار الیل . 

وأنا لا أحب أن أزيد على ذلك شيعا » إلا أن هناك أموراً ثلاثة مجب الوقوف 
عندها > 

فأوطا أن مطران لم يتناول جيع الحوادث التى تتعبل بشعر عافظ » وا يذكر 
کل" الرجال الذين اتصاوا به وإشعره كالشيخ حمدء.ده والشيخ أىخطوة وغيرها . 
ولا بأس فى ذلك فا كان الشمر جال الاستقصاء الشدید والا فسد وذهب جاله » 
وحسب الشاعر الالام والاعاء وكنى . 

وثانيها أن مطران لم يستكل حباة صاحبه واعتذر بالقافية » وق دأیی أن ليس 
هذا عذرآ کف ولا سما لدى مطران فيستطيع تغبير القافية ويستطيع تكرار 
القافية . . ويستطيع غير هذا . . ولکن هل أستطيع أن أرد ذلك إلى أسبابأخرى 
سوى ما ذكر 7 أيكون السبب أن مطران لم يشا التورط فى هذه الفثرة الا خيرة 
التى تضطرب حوطا السياسة الحاضرة والتی قد یکون أ کثرها مرا مکتوماً 1 مها 
يكن من الامر فعذر مطران هثا ضعيف . 

وثالها آمر یتعلق بفن مطران نفسه » والق أنه فن" جیب : فيه کا فلت لك 
شخصية عامية أدبية مزدوجة لم تتوافر لغير مطران بهذه السعة والقوة وا جال » 
وارجو أن آفرغ لدرس مطران نفسه فى فرصة أخرى . 
ادم اش حافظاً ومد فى تمر مطران ٩‏ 

ار الشاب 


يولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۱ 


حافظ ابراهم 
ناحية من أثره فى الدب 

حقا لقد جلت مصيبة مصر فى حافظ أدبا وكاتبا وشاغراً 6 وتحاضراً ومفا کب 
ومنادراً . وحافظ فى هذا كله حقیق من مؤرخى الاأدب العربى بأن بمقدوا له 
الأ بواب » ويسبغوا الفصول . ولست أسوق هذهالكامة القصيرة لا ذل على مو ضعه 
فى الأدب العربى » وأثره عنظومه ومنثوره فيه . فذلك شىء قد فرغ منه » 
أو هو شئ ل يان بعد الحديث ث” فيه » عل ما يظهر . أما أنه قد فرغ منه فذلك 
بان أدبا أو متأدياً ا فى العالم العربى لا مجپل حظ حافظ من هذا أو يقدره حق قدره . 
وأما أنه لم يأل بعد » فلقد تظاهر صدر من ضفوة العاماء والشعراه والکتاب على أن 
يدونوا فى حافظ ضخام الكتب. حصون فيها شعره ؛ وستقرؤن ثثره » ويطلبون 
المأثور من كله ؛ وکل طريفمن بدائهه فى مناقلاته ومنادراته » وكلها حلو طرريف » 
وبعد أن ثعر القوم فى هذا واجتمعوا له وجعل بستحت بعضهم بعضا فيه » طاف 

بهم أوبناعل الصحيح ( (فا ابر نضی) طائف من السکون والفتور ؛ و المودوارکود» 
فاعدت تسمع من‌آحدر TI‏ 

وأ كبر الظن أن السبب فى هذا برجم الى السياسة > فاخواننا من السياسة فى 
شغل لقد صرفهم عن كثير ؛ حتى عن الوفاء ما اجتمعوا له واستحمسوا من خدمة 
الادب العریی فى ذكر حافظ ابراهم ! 

وبعد »فانم أسوق هذه الكلمة القصيرة لاادل" على ناحية واحدة ها أجدى 
و العربى هذا الشاعر العظم : 

رزق حافظ » رحمه الله ؛ الى الطبع وإدراك املك » خلالا ثلا لا ثستوی 
لكثير: سلامة الذوق ورهافة اسر" . والثانية قوة الحافظة . والثالثة نطاقة اللسان . 

وكان حافظ رجلا بهره حسن الصياغة > وبأخذ فيه جال التعبير » فا يسقط فى 
قراءته فى فنون الشعر والنثر » على لفظ شريف أوصيغة ناصحة مشرقة کل بهاؤها 
وترفرق ماؤها ؛ الا هافتت ت نفسه عیه وراج يلتهمها اهام ؛ وهی آخذة منه مأخذ 

2 أحلى الااصوات فى أدق" الا ذان . 
ولقد قلت لك إن حافظاً كان قوى الحافظة ؛ ولقد بلغ من هذا موضعا عجباً. 


۳ 


۱۳۲ آپولو 


ولو قدكان حافظ فيمن 0 ندرك أيامهم ء فلم تشهدثم ونلابسهم لا حلنا ما پروی عنه 
فى هذا على ما يتريد به القصاص :ویسرفون ف البالغة فيه طلبآ للافلاق والاغراب. 

ولقد كان » رحمه الله » بتناول الصحيفة فيها القصيدة لشاعر کسیر ؛ أو المقالة 
لكاتب مبرزء فاذا عيناه تجمزان فیها جمزا حتى ای على غايتها. ثم بطرح الصحيفة » 
حتی ما تشك فی أنه إنما كان يطلب ماذج من بعض أقطارها ليمجل علپا الک 
السريع النظر » فا يروعك بعد أيام » ER‏ ا وي » إلا أن 
تبعث المناسبات ذکر هذه القصيدة أو هذا المقال » فاذا حافظ يروى » بظهرالغيب» 
گر ما فيه أو أحقة بازرایة لباوغه الغاية من الفسولة والاسفاف ۱ 

على أننى شهدت أن حاف لم يكن يعلق محافظته ما يقرأ إلاماستجيد وستملح» 
وأحياناً ما یستسخف ویستقیح إذا كان لبعض من بکرهوم وبرتمگد لتشهيرم 
والزراية علیهم . 

والعجب أن الشائم فى الاعتفاد أن من كان سریع امفظ كان مریم النسیان 
فاذا صحت هذه الفضية فقد حق أن بستثی عليها هذا حافظ راهم ۱ 

وقبل أن حول عن هذا الوضع من الحديث أقول إن حافظاً قبض إلى رحمة ربه 
وليس فى داره من الكتب إلا ثلانة أجزاء أو أربعة من الأغاق ( طبصة بولاق 
القديمة ) وكتاباً أو اثنين فى الفرنسية » وأثارة من الا قاصیص ( الروایات ) العصرية 
المترجمة إلىالعربية فى هحة أدنى إلى العامية » فلق دکلف‌دهرا بقراءة هذه الا قاصيص 
حتى إذا فادر داره دما فى ( جيبه جيبه ) ليقرأها كلا تهيأ له ذلك . 

وتسألی :كيف أنه على كثرة محصوله ووفرة #فوظه من بارع الشمر ورائع 
النثر لا جمع من‌الکتب الا ما أحصيت 6 فأجيبك باه لم بدع ديا لقا 
إلا قرأه » وكذلك قرأ كثيراً من کتب أصلام البيان ؛ على أنه ما فرغ من قراءة 
ديوان شعر أو کتاب تجول فيه ألوان البلافات إلا خلاه ودفعه عنه باهداء أو طرحه 
مطرحه حی كان تغنباً عا أصاب منه وشكته حافظته العاتية . ولقد أذ کر أنه 
من نحو اثنتى عشرة سنة دفع إل“ كتاب ( المكافأة ) لاأ جمد بن بوسف الكاتب 
المصرى » واستحتی على قراءته وتقليب الذهن فيه 1 من ناصح بلافته» فق رأت” 
الكتاب هرق بعد صرة » وتعلقت محافظتی منهكلات وصيغ سرعان ما تخاذل أكثرها 
وتماقط عنها مسققط البقلة الذابلة . ثم إذا صاحبنا بعد الستین التوالى ينتظمه المجلس» 
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فیروی القصة من الکتاب برمتها کا جری بها قام الكاتب ما تكاد تشز عايه 
متها كلة » وخاصة ما شرق لفظه » وتببجت دیاجته ۰ وما شاء اهكان 1 

ولقد زمت لك أن حافظاً كان نطةاً ذرب الاسان » وکان الى هذا رجلا بألف 
ويؤلف فكان بطاب مجاسه التأدبون » وكان هو عظم التفقد لجالس‌الامعار كثين 
الاطلاع عليها فلا تراه قط الاجیاعاًبلسانه فى الجاس » يتنقل فىخفة وظرف » بين 
جد القول وهزله » وهو آثناه هذا وهذا ينبوع يفيض بالاأدب فيضاً » ويأى إلا 
أنيدفع فى حديثه بأحلى ما وقع له من رائع الصبغ . 

دعك مما أفاد حافظ نفسه فى هذا الباب فى شعره وثثره حميعاً ». وما أجدى 
به على مرن قرؤوه شاعراً ومن فرژوه کات » فذلك مما خر ج عن حدود هذا 
الحديث . وإبما الذى اريد أن اقوله ان حافتاً ؛ رحمه الله »كان مجلة ادبية حية 
متحركة يُفشى فصبحالعربيةحيث كان » ويصاح لامتأدیین أخطاءم البيانيةما وقعت 
له.وكثيرمن الشعراء لقدكانوا يعرضون عليه قصائدم قبل ان بطلعوا بها عی‌الناس 
فیثبت هم التجلجل ؛ ویقوی النخذل » ویرفع السف" » ويذى الخالى . فحافظ 
من هذه الناحية كان قوة قوية فى إشاعة فصبح العربية وإظهار المتأديين ع ىكرام 
الحفوتات مرت ألوان بلاغانها . فسكان أثره واضحاً فبا نشد اليوم من إشراق 
الديبا جة » وتلاحم النسج » وفدولة الكلام . ولا يذهبعنك بعدهذا ان حافظلاً 
قداستظهر صدراً صالحاً من الصيغ والتعبيرات الجيلة أدت فى صفاء وسلامة كثيراً 
من متخير المعانى التى جاءت بها الحضارة الحديثة . 

وقبل ان أختم هذا الحديث اذكر عن حافظ خلة من خلال إنصافاً لحق 
واثبانا لصحيح التاريخ : ذلك بأنه ما انعم الله به عليه ان هكان قليل الصبر علىالنظر 
فى كتب العم والاجعاعی حفظ قواعده والمطاولة فىتفهم قضاياهواستخر اجمسائله . 
عاوم اللغة وغيرها عنده فى هذا بمازلة سواء » بل لم يكن له صبر على مراجعة معاجم 
اللغة فبا يهم عليه من مفرداتها» ولعل الامر إذا خكرثه فى بعض هذا تقدم الى 
غيره به فرجع اليه با اصاب . اؤ کد ان حافظاً قد وی ولیس ف داره معجم 
واحد من معاجم اللفة . ولكن لقد تهیأت لارجل فرصة لم تتبياً لكثير » فقد 
عاشر من اول شباب السن الى غاية العمر اعلام العم واللغة والادب فى عصره » 
وداخلهمولابسهم وحضرجالسهم وحاضرثم ونادرثم وأخذعنهم.فاتمقت له بهذا جموعة 


۱۳۹ آپواو 
قيمةمنعاوم اللسان وسو اهامن قضايا الدين وعاوم الححياة, وناهيك يمن ملوى العم رکله فى 
مصاحبة الشیخ خمدعيدهو الا شاخ حمزةفتح انعو ابر اهم اليازجى بو جمد الهدی» و حفنى 
بكناصف » وسامی باشا البارودى ؛ و اتعاعيل باشاصيرى » وسعدباشازغاول» وأخيه 
فتجى باشا » وأحمد حشمت باشا : وابراهم بك الو یلحی ؛ وولده مد بك » وجمه 
عبد السلام باشا » وابراهم بك اللقانی » واشیخ على بوسف » وأستاذنا امد لطنی 
السيد بك ؛ وعبد الخيد بدوى باشا » واحمد باك أمين » والمرحوم عبد الخيد باشا 
مصطنى » وأستاذنا العظيم الشيخ احمد بك ابراهيم » وأصدتائنا الدكتورين هيكل 
وطه حسين والاستاذ الجليل خلیل مطر اذؤغيرثم»وسواثم م نكل من يجرى فى أبواب 
العم والاادب عل عرق كريم » حتى وهو ضابط فى السودان » لقد لازم استاذنا 
العلامة امرحوم الشيخ المضشرى بك » وراجمه کثیر» ونروّى عنه فى قوانين اللغة 
كير ولعله کذاك قد اتصل هناك بأستاذنا العلامة الشبّخ عبد الوهاب النجار 
وأخذ عنه وذلك ما لا أتبينه إلى الان . 

ولعله قد تعاظمك بادی» الرأى ما زممت فى بعض هذ الكلام منأن ما انعم الله 
به على حافظ رقة الصير على الاكباب ع ىكتب العلم » وفيها علوم اللسان ولعله لو قد 
فمل لماكان من هکل“ حافظ. إبراهيم 1 

حافظ إا طلب العلم فى أصنى موارده » و<صله من أكرم مناجه . وافت خبير 
بان العلماء إذا أقباوا فى داش على مذاكرة العلم » تخیروا اللب‌و الصاص » واصطفوا 
من مسائله ما جل" معناه وقویت اسبابه » وخاضة ما اتصبل منها بوسائل الا » 
واطرحوا ما لا غناء فيه ما يكظ الذهن ولا بكاد مجدی فى تطبیق قضایاه الكثيرة » 
وقواعده الوفيرة فى دنيا ولا فى دين . وعافظد كان رجلا متسر الذكاء » ضاف 
الذهن » جوهری الطبع » قوی الحافظة »كا أسلفت عليك » فأصاب مع هذامن 
محبة من ذکرت من اولثك العاساء» وطول مذا کرتهم ومراجعتهم من الفوائد 
العلمية فى شتی العلوم ما لا یکاد يدركه ا ساب . 

وإن تعجب فعجب ای اری ان عدم | كباب حافظ على مراجعة معاجم اللغة 
قد أجدى عليه فى صنمته کثیرا ۱ ذلك تأنه وآرجو ان بعی هذا الناشگون 
فى الاذب بوجه خاص - ذلك بأنه لتك لكلة فى المجم تعبلح للاستمال دا 
فى المعنى الذى وجبها عليه ؛ فان الكامة قد تصلح فى هذا القام ولا تصلح لذاك » 


يولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۰ 


وقد تنسق هذه الصبغة وحاو وترق » إذ هی تنشز عل تلك وتستصيب. 

هذا ] ثر حافط آوشاء له القدر لاب خذمفردات اللفة الا من ا کرم مناجمها »ولا 
يطالعها إلا وهی فى عقود نظامها » فها حصل من دائّع الشعر » وما استظور مرن 
فان النثر » فعرف فى شعره ونثره كايهما كيف يضم كل کلة فى موضعها » وکیف 
يضم الجنس الى جنسه » ویضیف الشكل الى شكله. ومپ) اختلف النقدة فى شعر 
حافظ وفى شاعريته فانهم لم يفترقوا قط فى أن هكان أمهر الصاغة فى هذا ازمان . 

وخلة أخرى تتصل بهذا المعنى » وهی أن بمض الشعراء إذا أعوزتهم القافية 
فزعوا الى المعاجم حتى إذا سقطوا عليها استکرهوها على النظم نفرجت » فى 
الغالب» غريبة شامسة » أو قلقة نابية . أما حافظ فقد سام من هذا » وإنك ما نكاد 
تطالع صدر بيته حتى تراك قد أطللت من نفسك على القافية . 

۰ 

هذه نأحية من جدوی حافظ |براهیم عل اللغة والا دب . أسأل اله ٠‏ تعالى أن 

رحمه الرحمة الواسعة ؛ وان بعوض الادب العربى عنه خير العوض ,؟ 


عبر لعز بر البتر و 
و o DEH‏ 
حافظ ابراهی 
بين ظرفه ومجونه 


وماذا آقول عن حافظ ابراهم » وأى جاب مرن جوانبه آتناول بالتقد 
والبحث والتمحیص ۶ 

ما آود أن أمر” فى هذه المجالة على ناحية مع نواحیه البادزة الممتازة التى| تبح 
لى أثنساء اتصال به ردحاً من الزمن أن أتبينها وأجب بها : تلك هی روحه الفكبة 
الطروبة ؛ بل نفسهالمرحة الضاحكة » بل قلبه العامر بالظرف والاعان ما کان يبدو فى 
نظر بعض الناس استهتاراً وقلة اكتراث . 

آتحدث فى هذه الكامة القصيرة عن‌ظرف حافظ »وممون حافظ » وخفة حافن؛ 
وكرم أخلاق حافظ » بل سعة نفسه إلى أبعد مدى وأقمى حدر . 


۱۳۹ أبولو 


كان حافظ فى اخلاقه ومزاجه. وروحه ونفسه وسخائه وشحاعته ومنطفه 
وحدیثه بل ىكل حرکانه وسكناته وسائر مزایاه أدبا كل الا دیب . 

وإنى لأذكره فى جلسته فى « بار اللواء » وقد التف" من حول الصحفيون 
والاأدباء والتأدبون وداروا حوله فى شبه حلقة وحافظ لا ينقطع « الجرسون » عن 
التردد على جلسه ذهاباً وجبئة فاذا ما انتهى مجلسه كان حسابه غير يسير . 

وإ لاأذكر صحفياً “يعتبر الا ن من ذوى اليسار راهن حافظاً على أمر من 
الاأمور فاما خسر حافظ ارهان آخر ج من جیبه فدية رهانه ورقة مالية من فشة 
الجسین جنيها » وكان موقت با كاد "يكل إلى" بعده أنى لا أعيش فى هذا العالم 
المادى العنيف ! 

وأذكر أنى دعوت حافظاً إلى الفناطر الميرية حي ث كنت أسكنها مام ۱۹۲۳ 
إلى غذاء متواضع وقد جاء اليها فى بعض أصدقائه كلهم آیسر منه حالآوأوفر مالا 
وكانوا يركبون فى ذهابهم وعودتهم سيارة « تا کس» وقد دفع لسائقهامائةوجسين 
قرشا وهی تربو على تکالیف غذانى . فاما آظبرت له دهشتى آظهر لى دهشة آشد 
منها وعجب كيف أنى أود ان اعامه الاقتصاد فى آخر الزمن ! 

وإنى لاأعلم انه جنى من آخر طبعة لكتابه « البؤساء » حوالى آلنی‌جنیه أنفقها 
حميعها فى نفس الشبر الذى استولى عليها فيه ! 

أليس مجیباً أن تتاح لحافظ فرص عدة للثراء ثم يموت دون أن يقتنى منزلة 
يسكنه فى حياته أو کنا من الال ينفع من بعده من ذوى قرابته1 

وشهدت حافظاً فى دازه حاوان فى دمضان وقد استوی للافطار على مائدته جم" 

من أصدقائه وألوان الطعام تغدو وتروح م نكل شهی الطمم جيسد الصنم ولكن 
فى أطباق من الصاج » والقر المندي يقدم فى بوادق من الصاج أبن 

وإنى لاأذكر فى تلك الجلسة أدبا كبيراً وقد قال : « لا بنقص هذه الا کلة 
الشهية إلا الثلج وهو لا بتکلف ملالیم»فبادره حافظ : « فلتفرض أنك فى بيتك!» 

وأذكر أنه سل عن صديق من أصدقائه الاأفذاذ وكيف أن صديقه هدا يفضل 
الولائم والتردد على الموائد وهو وله الجد فى عيشة وارفة راضية ب لكيف أنصديقه 
على ضمف صحته شديذ الهم فقال : 5 إنه قضى أربع عشرة سنة یا کل ( اردفر ) 
فى الازهر 1ه ' 


ولية سنة ۱۹۳۲ ۱۳۷ 


وذ کر ان اضدقاءه آرادوا ان بمبثوا معه وعاجنوه فى ليلة من لبال رمضان 
وختبروا مائدته وكانت مضرب الثل ومپنط الاأدباة والعظاء فانقسموا فریقین وقد 
دخل فریق هنهم فى ساعة الغروبفم یکادوا ینتهون من ن |فطارم حتی‌هاجه الباقون» 
ومع ذلك فقد استطاع حافظ ان يستر موقفه وان برد كيدثم ویدحض غلة مرن 
مجونهم وان يقدم طم الوفير من الطعام فى أصنافه التى كان يولع بها وتجيدها طاهیته 
الماهرة . 

وخر ج حافظ الى مقبى الجندى فى الاوبرا ‏ وكان يتردد عليه أخيراً من 
داره بالجيزة عم رکل يوم » يدفع أجرة للعرة أكثر من ثلاثين فرشا ذهاباً وجيئة 
ليندخن نرجبلته هناك فى حوالی خس دقائق » ثم بدفع نها لخادم القبوةوينقده 
آکتر من نها نظير خدمته وینصرف ب والتق به إذ جلس فى ذلك المقبى أحد 
أصحاب الصحف الاسبوعية وقال له : « إنما كنت أتفة دك لافترض منك جنيهاً 
أنا فى أشد الحاجة اليه » فضحك حافظ وقال له : « مرك اطول من مری ۱ » 

إفى لن أنسى له رجه الله جلسات رائعسة فى دار المغفور له مد عمان اباظه باق 
بزبعابة من اعمال مرک ر متيا القمح » ققد كان عجلسه فيه ندوة أدبية معدومة النظور 
آذکره وقد رأی شابين أحدها وسيم الطلعة وال خر دميمها فقال من فوده لدمم 
مشيراً لصاحبه الوسم:« هکذا أبناء الامهات الذي نتدفع الموور الغالية لأمهاتهم ۰۱ 

ا لن أنسى طرفة لحد أدبائنا الافذاذ إذ بادده بقوله : « وعلى هذا القياس 
نكون المرحومة والدتك قد دفعت ( دوا ) للمرحوم والدك | » 

ودعاه صديق له ليطلعه على مقبرة بناها لوالده فقال له حافظ : وک كلفتها 7 فقال 
الصدیق : « مائة جنيه بالميت ۱» فقال حافظ : « دی رخرهتربة ترد الروح !» 

ومح حافظ أن امام العبد لايفتأ يذكر أنه هو الذى خاق حافطاً فلما التتى امام 
. محافظ دلف اليه فى شأن مادى فقال حافظ : « والله بامولای م خلقتتى ۱» 

ورأى حافظ اماما ب کتب والق ر يتساقط منه الداد فقال« جفضعرقك با ۳ a‏ 
ورأى إماماً فى بذلة بيضاء وقيص أبيض وربطة عنق سوداء فقال له : « زد 
قيصك الافرنمى | > 

وكان حافظ رحمه الله کثیر التشكك فىصحته مشفولاً اء یتوم فى نفسه الا'مراض 


۱۳ او أو 


كلها »لا يسألعن علة الا سأل عن‌عوارضها لیری أهى منطبقة عليه أم بعيدة عنه» 
ثم ييل فى النهاية إلى الاأخذ بأنه مریش جرد تشحككه فى شموره بعارض مر 
عوارضها . وقد ينتبى بالاأحساس بها فيتداوى منها ويتحدث طول وقته عنها . 
لتق بطبيب من أصدقائه فبادره بشکواه من الا عور وأشار إلى آعل‌نفذه الأأيمن 
فده صديقه الطبيب.بأن وهمه بعيد عن الواقع الذى يعترف به الطب لا نالا عود 
یکون فى الجبة اليسرى فعارضه : « وانت مالك يا أخى عسکن یکون أعور يمين | » 


ولو حاولت أن أسردكل نوادر حافظ لامتد" بى الوقت فلاترك المقام لغيرى 
بتناول بقية جوانبه الممتازة وكلها بارزة ‏ فقد كان عافظ رمه الله رجلا بكل معاق 
ارجولة» آدیباً بکل معالی الادیب » وکان طیب القاب ما النفس صاقف 
اروح لا حمل لاأحد حقداً ولا حاول الکید لاخد . 

وکان حافقط ینمی على أهل هذا اازمن وهذا الباد و جه خاص ذلك القتال العنیف 
من أجل تلك المياة القصيرة الزائلة » بل ذلك التضال القوی من أجل ذلك العيش 
التافه المعدود » وكان لا بری المال إلا وسيلة من وسائل العيش لا غابة مرن 
غايات الحياة . 


وکان رجه اه یعرف الشی؛ الکثیر عن زجالات هذا البلد ماضیهم وحاضرم 
فقد أدرك أ کرم فى صدر شبابه وبده صياه » وکانت صلته با رحوم‌الشیخ مد عبده 
تمبكنه من الاشراف من كثب على تصبرفات كثير من الناس وحرکانبم وسكناتهم 
وحاولاتهم » لهذا لم يكن بری واحداً منهم بالعين الأخيرة الكبيرة بل كان ينظر 

دایعا بالعين القذيمة الصغيرة » يذكر عن كل واحد من البادزین حادلة 
أو موففاً أو مناسبة ثم يعلق عليها بطرفة من ارفه او فكاهة من فكاهاته ويتندر 
بذلك فكان حديثه لا عل" وكلامه لا برغب عنه , 

وكان حافظ يتبرم بميل طائفة كبيرة من جمهرة الناس هنا إلى المبالغة : فالعرب 
كل واحد منهم « شیخ‌غرب » | ون العرب أتفسهم ١‏ علم ذلك عند الله | والنبوغ 
لایتسم الا لواحد : فالدکتور على باشا ابراهم جراح وکل من عداه « مار » 

وسامی الشوا موسیقاد وکل من عداه « حار » » ود عبد الوهاب « الطرب 
' الوحید »واذن فليس مطرب سواه» وهذا الهندس لیس فى مصر غيره » وذلك 


ولیة سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹ 


الکانب أ كش اللكتاب» إلى غير ذلك من البالغات التی‌تواضم الناس‌عل أنها الاصل 
القبول والواقم.العقول ! 

وكان حافظ یشکو من تدخل بعض‌الصریین فيا لا بعنیهتم وانصصرافهم عن 
شئونهم للاعتکاف على شكون غيرثم . وبنعى على مصر اشتفاصا كلها بالسياسة 
سواء ف اذك صغیرها وکیرها ؛ عالبا وجاهلها» ذ كبا 'وأبلهها'! و قدععته يفول 
إن اجلترا وهی‌سيدة المالك تترلك لعشرات من‌رخاها الاشتغال بادارة دفة سیاستها : 
أما مصر فان بها أربعة عشر ملیون سیاسی ! وکانت له رجمه الله نظرات ثاقمة فى 
المواقف السياسية ی الشتنلین بها ونبوءات تحقق منها الغىة الكثير. 

وبارغم من أن حافظاً فد تعرض لتكثير من سخط الدهر وقسوة اژمن وشظف 
العيش وخشونته الا أن شيئاً من ذلك ل بور فى خلقه ولا فى رأبه فى یره من 
الحلق بل ولا فى الزمن والعيش والمباة . 

رحم اله حافظاً وعزی عنه أسرة الأأدب وأطمهم السداد والتوفيق فى القبام 
ببعض ما هذا الا دیب الفذ عليهم وعلى البلاد من حق » وكفاء ما کان له الا دب 
الصری الوطنى من أثر با 


حافظ واللغة الفصحة 

كنت وعدت الصديق العزيز محرر ( أبولو ) أن أكتب كلة للعدد الحا بذ کری 
حافظ ٠‏ وأخذت أسواف ءول أعذار فى التسويف حتى كاد بونية بنصرم » وعدت 
أفكر فى التحلل من ذلك الوعد » فاتى على سفر » وفو قكاهلى واجبات لا بل" من 
انمازها . 

ولكن ذكرى حافظکانت تهیجنی فى كل لظة منگلة فىبيته الحزين : 

مرضنا ‏ فا عدنا غا ولا فيشلا الفتی الالعی 

3 4 5 

وصى“بالبال أنى شغلت عن شهود جنازته ؛ فن المروءة ان لا أشغل عر 

شپود ذکراه . 


۱۳۲۰ أبولو 


وأنا أقف فى موکب هذه الذكرى عندنقطة صفيرة : هی عمل حافظ فى انباض 
اللغة الفصيحة . 

۱ س كان حافظ من المفتونين بأدب اللغة العامية وكان يحفظ كيرا من 
المواويل والازجال » وكان ينشد محفوظاته تلك فى حماسة وإعجاب.» ولكن اتصاله 
بالاستاذ الامام مد عبده حواله الى قوة طاغية فى مناصرة اللخة الفصيحة ؛وصدافته 
للوزیرالصلح اجمدحشمت باشا دفمته الى التفكير فى رياضة تلامذة المدارس على فهم 
لنة القرآن » فأنشأ قصیدته الشپورة على لسان اللغة العربية : 

أا البحر فى أحشائهالدر امن“ فيل ساءلوا الفواص" عن صدفاق 

وأخذ يخلق المناسبات للسخرية من أقطاب الاأدب الحديث الذين عجزوا عن 
وصف ما جد" من الخترعات على حين استطاع البدوی ان يسبغ على ناقته ابلغ 
الصفات واشرف النعوت » واليك قوله فى مقدمة ترجه البؤساء : 

« تبارکت امماؤك اللپ" ! أيدعى البعير » وهو ذلك المركب المشن بده 
الامماء التى تضبق عنها بطون الکتب وهذه مراكب البخار والکهرباء لانكاد 
نجد لاممائپا مراد فى هذه اللغة ۴ فا عسی ان تسكون حالنا بجانب ذلك العربى 
الذى يقول فى وصف عيشه : 

الابيضارل. أبردا عظامى المله والفت بلا ادام 

وهو فو ق راحلته ظالع على قتب ,كاد بدمی عجانه تحت مس نکاد تأکل 
ظلها فى مفازة . 

تمشى الریاح بها حيرى موطة حسرى تاوذ بأ كناف ال جلاميدر 

اذا آردته على ان یسف تلك الراحلة العجفاء » واردننا على ان نصف ونحن 
نستطیب من صنوف الطعام ما تضیق به‌صدر وان ونتبوا آریکه الاوعبيل» 
تحت ذلك الظل الظلیل » فى خارف ضفاف التبل » على فراش ؤثير © ومتكا' من 
حرير » بين نسيم علیل » وماء سلسبیل » ذلك الرکب الذلول الذى لا تلخق به 
صافنات الميول » فوقفئا أمامك موقف الاثر » لا تعرف له انما يدل على مبماه » 
ولا مادقا فى اللغة يؤدى معناه ! تفذوا ايها القادرون على الاصلاح بيد اللغة» 
وانظروا کم ادخل فيها آباوك منكلة فارسية . وهذاكتاب لله بين ايديم يأذن لک 
عا ندعوک اليه » وهذا باب الاشتقاق وباب النحت لا بزالان حمد لله مقتوحين لم 
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صبها ما أصاب باب الاجتهاد فادخاوا منهما آمنين » : 
وخلاصة هذه الكلمة أن تخلف اللغة عن وصف الحترعات المحديشه ليس من 
. عيوبها » وائما العيب عيب الكسالى العاجزین الذين لم مخلقوا من ن الا لفاظ والتمایر 
ما حدق البدوی" الضال" فى الصحراء . وسخرية حافط التى قذف بها الأدباء مذ 
عشرين عاماً لا بزال للها مكان : فعندنا محمد الله مثات من الاأشباح الجيلة ترمی 
المغة بالضعف والتخلف »كأن اللغة تخلق نفسها خلقاً ثم تتقدم طائعة خاشمة 
الخدمة الاأدباء سکان القبوات ! 

۲ - ومن امل ما قرأت لافظ رأيه فى قوة الاصطلاح » وهو رأى نشرهى 
مقدمة کتاب الافتصاد الذى اشترك فى ترجمته مع الااستاذ الجليل خليل بك 
مطران . وهو يرى أن الاصطلاح ليس بأوهى قوة مرن النقل ولا هو بدونه فى 
مانب الميمنة على اللغات « فا م نكلمة تنبت ولا من لفظة تذوى الا وللاصطلاح 
يداف حظها من الوت آو الیاة» . 

وکانت حياة حافظ نفسها دعاية لقوة الاصلاح » وان كنا لاحظنا أنه كان 
مخالف بين قوله وفعله » کات فى مجالسه من أوسع الناس صدراً » وأعرفهم 
بحرية الرأی » فاذا نظم قصيدة أو انشا رسالة تکلف وتحذاق واستسوی المعاجم 
واغلق الباب فى وجه الاصطلاح ۱ 

۳ س وام خدمة قدمپا حافظ فى حياته الى اللغة الفصيحة هو مكنه من 
الا دب القديم » فق دكا يشعرك محجودة محفوظه وتنواعه ان العرب أفصح الناس 
وابلغ الناس » وكان يتدفع ف انشاد الشعر القديم تدفع السيل 3 بطوف محدائق 
الملح والفسكاهات البدوية والحضرية » فلا تنصرف الاوانت أشوق الى دراسة 
الا دب الفصيح الذى يكن مثل هذا الحدثث ث من ناصية اللباقة والظرف وحلاوة 
الحدريث . 

وبعد» فهذا ما سمح به الخاطر المكدود » ولنا عودة فى الذكريات المقبلة » فلن 
يكوت هذا آخر العبد بشاعر مصر والنيل 

کی مادك 


۱۳۲ أبولو 


صفحة مجبولة 
من حياة حافظ 


ص الا 


فی صتّف سنة:۱۳۰۵ رهحرية كنت الب فى الجامع الا دی بطنطا وقنيف 
سافرت فى ايام العطلة الى بلدنا القرشية ؛ ثم عدت فى آراخر شعبان من تلك المنة 
الى طنطا » فاذا باخوانى واصدتانى باوذون بفتى غض الاهاب جديد الشباب وقد 
آسرعوابتقدعی اليه وتقدعه ال" بامم الا دیب الشاعر « مد حافظ ابراهم » ول 
تمر الا عشية أو ضحاها حتی أحسست من تفمى ميلا اليه مجاذب من الاأدب الذئ 
كان نبمة تس حتى آل ذلك الى غر ام بأدبه وما بشتمل عليه من‌ظرف ولطف محاضرة 
وبديمة مطاومة وسرغة خاطر وحضور نادرة . 

وکان دأبنا فى رمضان ثلك السنة أن نمبل الثرب والعشاء والتراويج معا ثم 
ذلبث فى “مر ممتع ومطارحة الشعر ومذاكرة فى نوادر الاأدب وما كارن بطرف 
امضور به ما بقف عليه من جيد القريض الى أن بى وقت السحور . ثم نعود بعد 
السدور إلى ماكنا فيه الى انبثاق الفجر فنؤديه ثم خر ج بغلس الى خار ج المدينة 
حتی نصل ال قرب بلدة قحافة ثم نعود وقد آذنت الشمس بالطلوع فیذه بکل 
واحد منا الى بيته ثم نعود الى مثل ذلك إذا جن الابل . 

وكان الذين اعتادوا الحرو ج معنا الى ما خر ج اليه ثم : 

(۱) مد حافظ ابراهم (۷) عمد حلى الجيزى آفنسدی مدق الجيزة سابع 
(۳) السيد مد ابراهم صلاح التاجر بطنطا الا ن (4) الشبخ محمد ابراهم 
البيومى من مدرسى الازهر الا ن (ه) كاتب هذه السطور عبد الوهاب النجار , 

ظل هذا دأبنا مدة شهر رمضان وف أواخره بصرنا ببشروش جيل الصورة فى 
حديقة مدرسة الفرير » فتقدم واحد منا وطرق محلقة الباب ليفزعه فكان المنظر 
ميلا . فعاودنا ذلك العمل ثلاث ليال . ولكن جماعة الفرير ظنوا تعمدذلك لاقلاق 
راحتهم ؛ فاما كانت صبيحة آخر يوم من رمضان خرجنا من المسجد بغلس وأسرعنا 
الحطا حتى أتينا إلى مدرسة الفرير والظلام لم تقوض خيامه ؛ وما أن تقدم واحث”منا 
لتحريك حلقة لباب حتى هب" جاعة من الفلاحين قد أ كنهم جاعة الفرير القبض 
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علینا فعلقت حبائلهم عحمد حافظ ابراهم شاعر النبل ومد حامی الجيزى أفندى. 
آما آنا والشيخ مد ابراهم البیومی فسامنا أرجلنا للريح وطرنا مع البازی عليه 
سواد ولاآمتا الطلب وقفنا ننتظر اخوینا الى ان فضحنا هار وم ببق للانتظار 
قائْدة فذهينا محسرة ما بعدها حسرة ب وكان السید مد اراهم صلاح قد 
خف عن الذهاب معنا فى هذه الرة . 
ولا كان هذا اليوم آخر أيام رمضان ذهبت إلى بلدنا لقضاء العيد هناك وقد 
تفقت مع السید مد ابراهیم صلاح والشیخ حمل ابراهم الببومی عل أن کتبا 
ال انعر وأن بلحنا لى نا آعرفه» وذهبت وأنا 
على آحر" من الجر وف اليوم الثانى من أيام العيد وافتنى تذكرة بوستة من المرحوم 
وذلك انه لم يرتفع النهار حتى ذاع ابر وأرسلت التلغرافات لقنصليسة فرفسا . 
وعم کل من الرحومین نیازی افندى مپندس تنظيم طنطا وهو خال ا والشيخ 
مود الجيزى شقيق حامی افندى » فذهبا إلى جاعة الفرير وكام فى هذا الشأن 
فرضوا باطلاقپم) ( وكانوا قد ساموها إلى الضبطية ) بشرط أن يعودا إلى المدرسة 


ویستسمحام » ففعلا وانتهى الا" باطلاقهها 5 
وما حصل لحافظ فى ذلك العهد أن خاله أغلظ له القول صرة فى شأن من‌الشؤون 
وزجره » فكتب إلى خاله : 


ثقلت' عليك مژونی إلى أراها واهبه 
افرح فاق ذاهب" متوجّة فى داهية! 
وكا نكثيرً ما سكو الدهر" ویندب سوء حظه ويتبرم بأحداث الزمن ويقمنى 
لويوافيه مامه = فن ذلك قوله : 
بت" لشری كيف "مه فطلا وما ارت" فيه امسوم نزالا 
ولاموت ملق اراد سافدا .ورف جرادی سای اوسند باه 
فللمويتة خير من حياة ری بها , ذلبلاً ؛ وكشت السيد . المفضالا 
ولقد أوردت عليه هذه الاأبيات قبیل وفانه فتعجب أن يكون هذا الشسر 
صادراً منه , 
.م مجلة ابوللو الأول (1) ٠‏ 


۱۳۹ أبولو 


ومن آیات ذکاثه أنه كان پسمع الفقيه فى بيت خاله يقرأ سودة الکبیف 
أو سورة مریم أو سورة طه فیحفظ ما بقول ویژدیه کا هعسه بارواية ای قرأ 
بها الفقیه ۱ 

وکان إذا وقف على بيت نادر أو شمر بارع يبادر الى قبل أن شمعه انا 
آخر ويسمعنى ما آتجبه ؛ وکان لا تمجه الا کل مرقص مطرب . 


مافط اللىامى 


كانت انحاک الاهلية حديئة الوجود » وليس للمحاماة قانون مسون » ولا توجد 
شهاداتحقوفية في طائفة الحامين » وم يكن نظام الامتحان قد استحدث » فكل وی 
قطبية جاه بشخض وقال إفى وكلته” قبل منه . 

وقد ضجر حافظ من فراغه » فذهب الى المرحوم الشیخ حمد الشیمی امحامی 
بطنطا ( بك فيا بعد ) واشستفل عنده فى مكتبه » وكان يسافر الى اجا كم الجزئية 
القريبة من طنطاويترافع فى القضايا ويكسبها. 

ولحلاف حصل بينه وبين جمد الشیمی بك ترك كتبه وترك له هذين البیتین : 

جراب نی قد آفرغشه لمع ,باب أستاذنا الشيمى ولا عجبا 

فعاد لى وهو ماو فقلت له: ما فقال :من الحشرات واحربا! 

فأسف المرحوم الشيمى بك ظروجه وحاول استرضاءه وعودته إلى العمل معه 
فى مكتبه فم يقبل , 

انتقل بعدذلك حافظ ابر اهم ليشتغل فى مكتب مد أبى شادى بك بطنطا فكث 
معه مدة كان فيها مغتبطاً کل الاغتباط » وكا نأبوشادى بك برى نفسه قد عثر عل ىكز 
مین فسكانا يننادران بالاأدب ويتطارحان الاأشعار الى أن خر ج حافظ من مکتبه الى 
متيب عند اسر ابر ای نی اسان رد بن الزمن شتفل عنده . 
وكات مکتب عبد الکرم فهم افندی ومكتب ابراهم اطلباوی بك متجاورین 
وحلیما كان ON‏ خر eR‏ كير ما ينتقل الى 
مكتب ابراهم املباوی بك الذى پسر بحدپثه وأدبه . 


يولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۲۰ 
۵ عرئية انظ >> 
لاستاذه وصدیقه القديم مد ابی شادی بك 
كان المرحوم حافظ ماولاً فسكان قليل الكتابة بل نادرها » وكان لا يأنس إلى 
ندوين شعره مکتفیا باملائه عن ذاكرته القوبة » ولذلك نهد غاذج خطه 
نادرة وخاصة شعره . بيد أننا نجد حافظا بشذ عر هذه القاعدة فى 
م‌ئیته البليغة الموثرة لاأستاذه فى الحاماة وصدیقه وزميله فى الاأدب المرحوم 
مد الى شادی بك . وإليك نضّها الکامل کا كتبها » وهی مثال من وفاله الرائم : 


كل أن مبمدوا شرا رركا 
اا یه ا دور تع اکا 


و2 
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ots 

رحل بعد ذلك حافظ ابراهيم الى مصر ودخل المدرسة الحربية وکا 
دخولها منتبی ما بتمناه : وعقب ذلك رفعت دعوى على خاله مد نيازى افندي 
بمحكمة طنطا الاهلية وحسكم عليه بسئتين . فنظم حافظ قصيدة الخديوى المرحوم 
عمد توفيق باشا بستعطفه بها على خاله » فوفعت قصيدته من نفس الحدبوي موفعاً 

نا فأصدر عفوه عن خاله وعينه مدرس] للامراء أحمد سيف الدين وید 
اراهیم وشو بكار هام » وبق بعد مفارقتهما عد الدراسة يستولى على مرتبه 
ال وفاته . 

وأما حافظ فقد تخر ج من الدرسة الحربية سنة ۱۳۰۹ه. وتقلبث به الاحوال 
الى أن صار شاعر النيل فير مداقع . فرجه الله رحمة. واسعة وعوض مصر 
والعربية فيه خيراً با ۰ 

عبر الرهاب اللبار 


حال لان عضر 


صبحت” أجفل من الشعر وأفرق مرن الكلام فيه وأستجير منه بالحذر» 
وأحسب ذلك لان مانبت" أزم التعبير به زمنا فأخفقت” » وعدت أندم ما أضعت 
فيه من جهد ومر » وأتجب للضرور الذى كان يزين لى الزهو به ..واست أتكلف 
التواضع ؛ فان هذا ما أنطوى عليه الا تن من احساس ورأى » وقد يتفق لى أحيااً 
أن تقم عينى على جزم من ديوانى فأفتحه وأفلب صفحاته واقرأ ابياناً هنا وأخرى 
هناك ثم أطوى الکتاب وأرده الى حيث كان مدفون وليس بى الا الدهشة من أنى 
كنت اعد هذا اما ستحق النشر والاذاعة . وكنت قدا اتطاول على الشمراه 
وأتناول بالنقد واقسو فى ذلك عليهم واعنف » بل لقد افتتحت - اوعلى الاأصح 
كان ما افتتحت به س سيرتى فى الكتابة بأن نقدت حافظاً رحمه الله فى سلسلة 
مقالا تكنت اماز بها وأعتدها شيقا میا معتها ونشرتها ىكتاب بیع من 
نسخه القليل وتکدس اكثرها عندى فبعته لبقال رومى ‏ لعله أسّ أنضاً ‏ 
ليلف فى ورقاته ما شاه من جبن وزیتون أو يفعل بها ما هو شر من ذلك . وقلت 
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وقد خلصت أنفامی واستراح قلي : هذا خير”» فا بستحق مثل هذا النقد الا 
هذا المصير . 

و يتغير رألى فى الشعر ولكنى سمحت موقنی من حافظ » فپو عندی لشان 
المصم الذى ماش فيه » وصوت الشعب الذى انجبه : ول يكن العصر يحتاج. الى 
ارفع من هذه الطبقة » ولا كان الشعب بقدر ان یحبر" روحه الا فى مثل شعر 
حافظ . نمم ظهرت المدزسة الحديئة فى الشعر والا دب على المموم منذ. أ كار من 
عشرين سنة ولکنها ل تکن مدرسة « شعبية » فم تستحوذ على الجبور استحواذ 
حافظ عليه ؛ و نستول, على هواه مثل استيلائه ؛ ول يتصل ما بين هذه المدرسة 
الجديدة وبين الشعب الا بعد أن أخذت دائرة الثقافة فى الانساع . 

خاققا شاعر شعبى »:ولست أقصد الى الازراه به أو الغضش” منه ‏ فا أريد | كثر 
من ان اقول انه بصور روح الشعب الوجم الحزين المتجلد فى شىم من الوجوم 
والدهشة والحيرة : اليرة فى اص نفسه » والحيزة فى ام هذه المقادر التى لا تجرى 
الا بالدواهى والاادزاه . وما قرأت شمر لحافظ الا أحسست ذلك منه . وا كبر 
ظى ان غيرى من القراء مثلى . وليس بالقليل ان يكون رجل" اسان امة والحانف 
بنجوى ضميرها وسر روحها 6 مهم) كان الرأى فى قيمة الشعر من حيث هو شعر 
وبغض النظر عر نواعثه وعن الروح التى صدر عنما الشاعر والغاية التى اعتمدها 
وقصد اليباي؟ 

اه عبر الا المادلى 
موكب الذكريات 
أو 
الثای البا 2016 

( مهداة إلى روح المغفور له مذ حافظ ابراهيم شاعر الجال والذكريات ) 

مالك" اليوم واج يا خيالى ٠٠‏ كيف لا ترسم الدموع الفوای! 

سقطت" فوق فد القن واو ع “ ونبادت" " نة " کاللال 


بولية سنه ۱۹۳۳ ۱۳۳۹ 


هبعلت" : كل دنعة اوك فم » عظم/ الضیاء » سامی الجالر 
وبروی أفديك مر ألم لوجدر » حیای »ورمن ضنی" وهزالر 


e. 
وعجيب” يا فتنتى أن ناوحی  ثركة الدمع » وهو من قبس روحى‎ 
خبسه» انی کنیا الجروحر‎ ٠ -- كان خيراً  لو ترأفين حال‎ 
أن فؤادئ ."تنم العشق واطوی والطموح.۱‎ ٠ افلا تعلمين‎ 
أوهل تُككرين أن دموعاً منك ثفری‌شغاف قلی‌الطلیج!‎ 
مج‎ ۰ ۰ 

ولب" ابسامة منك بالأمس. ٠‏ أضاءت- ببسمة. للسعادم 


واحاطت روحی بهالة خسن 


طالا قد خمصشما بالعباده 


وفؤادي يا طالما ‏ عندها صاغ تصیدا "مدا فأجادة 


صاغه مرت نشام الفجر شعراً 


والذی یقتل الشمور اد کاری 


وسقاه وجدانه ووداده 


زمن الوصل إذ وقفت جوارى 


والعيون” الا ثوحی مع الصمتر كلام يبيج منه أوارى 
والشناه الرقاقة هفو .على القرب ارشف ‏ حبب, واعتصارر 


وطيب” مرن وجنتيك مضولا 


كيف أنسىالنخيل ءانب ال جدولر 
ترسل اللحن » حینا تخطر ارج 
شربت" من دماه قوم نولا 
وکذاك اللياة نی شعلی 


خمة اللیل .., یا 4 من نادر۱ 


طالت. ‏ تروم لس" المماء 
حزينة ومشجیا کاراء 
فاستطالت" فروغا فى الفضاء 
وعطاة المياق ‏ باب الفناه 


۱۳۳۰ أبولو 


کنسد؛ با .طللا, میوگب طرق .+ “تناه وود اليد نبا 
۸ اجد غير أننا فى وجود . .يذهل العام البصی فیمعی 
کل موز » لست" تدربه » ولو كنت فد کنن رجا 
يد اثا» هنا حاول بالف مر بیان کل لنزز متی 
۰۰ 
واذا ما التوی على الفهم شىء . طبعث الشعر" صوبه یتهادی 
إن بالهمر نجل کل نمم وبه. تبح اوه مبادا 
آرغن" العيش » مزهر" الروح ۽ نجواه سداد" لمن أراد السداد! 
برسم الكون كيم شاه » لا بنبع را » ولا يلين انقيادًا 
و۳ 
با عزاة التفوس, فى ساعق الیأسر» وساقي النفوس راح السرودر 
ف تحداث عن الفؤاد ددجم نفات الانى ون" | 
لا تفر لله بين شجوق وسرورى ؛ فكل ذاك شعورى 
سلجم اروح .. فا شمر واهتفا أنت خدنی » وناصحى » وأميرئ 
سید 
ما الغرام الذى به تتفت ٠‏ كل یوم rg‏ 
أهو حب الجال والعقل » أم هل هو حب الى وحب لاود 1 
الغرام الغرام نور" مر الروح ؛ سبوج فوع شمر شريدر 
سارب" فى ماوق الکوذر برد فضاء شتزاها من حدود 
۰۰ 
يذهل الناس" طاثراً > فإذا حل بقليم: » آصابه فلا 
هو ود » لكنه حینا بطرق القلب عي فى نارها القلب" یصلی 
هو روح الحياة » يستعذب الو الأماق متى بدا وأصلاً 
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يلق الم" والبوغ ويفنى ‏ کل" فنر إذا طفی وتولی 
۰۰ 

بانوادی » أعد على" غرامی وحدث عن شفوی وستامی 

بث .فى الهمر ما عرفت غن اليد »وی |ذا دأیت. ملامی 

عم الله کم قصرتة بای . وقریفی على اموی والتسامی 

ولک كنت أنفح الغيد بالشعر » فا دكن" ستسفن کلامی! 
رکف 

كين با ستسيغ جبول ‏ اله من بلاغ ویبانر۱ 

كبن بلله تفهم الشمر أو كيف تحب" الببات هذى الغواق؟ 

هرن تكن" فى مغازلة الناس» وقد فقن فى صنوف الدهان ... 

ولفد كنت كينا شان دهراً . ذا مجون وخبرة بالحسان ! 
۰ 4 ۲ 

وستی الله ذلك العبد" »قد كنت" سعيداً به وکنت" طروبتا 

حي ثكنا نرعىالكواكب هرا وری ف السكون سحراً عجيبًا 

مر تن" كل" شىو فبتنا محسب الل فى الحياة فريتا 

يارعى الله فى ثرى (أجل) كوخا صغيراً لقبت فيه الحبيبتا... 
»٠<‏ 

ضرب اهر" بيننا فغدا الجسم ميلا كدارس الاطلال 

وری الشوق” بالفؤاد فی باک الشوق_ فى القواف الطوالم 

ولهَالحُنءث.:: كيف پنسی الثلاق ٠‏ فى ضتاء الملال والعيش” حال 

والسكون المقم” أرخى سدولة حجب؛ الب من أذى العنذالر 
۶ ۰ ۰ 

والسم البلیل" من جانب الجدولر » بپغو بعانق الارواعا 

هب ”يذ كى الفراع فى خافقينا ‏ ثم يُنشى عن النفوس الجراعا 


۱۳۳۲ أبولو 


يدقع القلب لاهث التغرر. لارشف 6 فیحسو من اللمى أقداحا 
والعناق المنیف كم جع القلبين فى سورة الغرامر فناحا 
«oP»‏ 
سم بقول أالغرام الم" وعار قل 4 انت جاهل” لسته تدری 
انظه الب" فى الخائل يا غر » عنيفا ما بين زهرر آوزهرر 
وانظر الب فى ابى ك نبدای عاصف اللثوق بين طيرر وطيرر 
إغا ايه الیاز هى المشبة م فن لم بحب ماش حكصخر_ 
۰ » 
راب" خسن_ق الروضأيقظ جشی ‏ واهاج الکین من افكارى 
كم شی القلب" صوبه یتفی © بنشیلر سمت به أشعارئ 
حبذا وقفتى مع ازهر "ی اروش » أقول القصید فى الا بکاد 
والطيور اليفافة تطفر نشوی 2 وسُكارى »وما انتشت من عقادر 
۰ » 
E 9‏ الجال بقلي فدهانى وصرت منه نی 7 
آهو 4 تفتحئة وجدای ودمائی مرافة 6 فتحی ۲ 
أهو أنى بكرت كالبلبل الماح فى ااروض ساج ا ۱ 
أهو أن الاموع می حرری طغنها فى مدمه خی مقي 
۰ ۰ 
وأنا . شاعرث اللاحة مذ كانت » وفی أنه صورة تتجلی 
أجتليبا مخاطرى2 وفژادي وبفكري » ما ترى العين »أحلى ' 
نظرة القلب بعدها نظرة العين » وشتئان بين لیا وشفی 
راب اي العينين ینظر ‏ للشیء ‏ بقلب منوكرر يتملى ۱ 


۰ 
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( روضة الشعر ) كبف أزهار”ك اليوم » وکیف الطیور؛ نی عذبانك ٠‏ 
كيف حال (البحيرة ) الضحلة الماء » وکیف (النخبل" ) فى جنبانك۲ 
كيف ( دوحانك ) البواسق" "سدلن شعوراً ؛ وکیف حال ( صّهانك ) 1 
تمتطى( الفلك) فى ( البحيزة )جذلى 2 وتشم العبير مرن زهراتك 
5 ۰ ۰ 
تبعث الشجو فى الفژاد عجداف اذا صافح (البحيرة ) دنل 
وتفی فینصت اللی فى الدوحر » وشي الفا اأرخم بلبل' 
زهرة اروض فى الاصیل وفی الفجر_». وريحانة” النلواد. المبلبل' 
طالا ُفت* فى هواك قربض زاهيا کلودود »بل هو ال" 
2 ۰ ۰ 
وحنیی إلى لقائكر ینوی . نژادی دوی" حيران جائر" 
پرسل المع والائین هباء. . ولذا هم > أفمدثه القادر 
حزیته الام فى میمق العمر » وقداله پلسیوف البواتر' 
حطمت" ‏ كوخ اجه وتنك ٠‏ عن فا الاحلام خن ال جار 
د 
وب » ماذا جناه قلي فیشتی . وجحخمر_الصدود واطجر قى 1 
ماو الدهر" عن هواه » فارداه وشیا وسامه اسف" دقّا ‏ 
رب" ای جننتة من وثبة الدهر » وای أكاد آزهق عشقا 
وی عائند حك .ی قا کی ا درا فک نیا 
٠‏ » ۲ 
' وتعال يا طيٌ واععم شكاق آخر الليل فى خفوت ومس 
أرقب” النجم فى الدجى رقا کنوژادی إذا طغى ب يأمى 


5 نخ کے ۶ الم د 
وأقول القریض .فيه عزالی وه راحة لقلي وحی 


۱۳۳4 أبولو 


واذا عضك الامی » فلقولی " عند جاماتها شراب" التأشی 
۰2 
وإذا ما آردت نظم القواق. فلیکن فى المروج والاأزهادر 
انها لوعقلت” ‏ أطبرٌ روما من ملاح » فراشها كالقادر 
وقل الشعر فى جال الأمايى وترم بحسن تعس اللپ‌ادر 
حَسَن” كل ما على الاأرض مرت ذهرر ومن أنهرر ومن آطیاد 
۰ 
ولاذا الائین ۲ حطمت تات وعلام النخیب والعيوة زو 
انمث الحياة. خلواً من المير » وفی کل" ما تری المین". خير 
لا تحت" مستصغرآ وضمینا ٠‏ رعا منه قد يصيبك با 
دب" کلب السته » عنم الضرٌ إذا ما أصاب بيك هر 
۰ 
وعزاه النفوس أن ترسل الك ٠.‏ عر » ال باریه انا فرب 
پغمر اروح عند واه نور یفعم القلب رحمة ‏ وحنانا 
وتشيع المدوة فى کل" فر وتن قیثارتی الاعانا 
تنش الال الا وال نوف یه قبست البباتا 


كنا ال وکیل 


حافظ - ومن أمماه فقدكتّاه س يظامه من ينظراليه شاعراً فقط وم ينظر اليه 
« رجلا » کامل ارجولة . بعلو عن قشور الناثر اذا ما ذکر الدب بشعره الفحل 
فى الشعر ونتره الفحل فى النثر» وبقوة بيانه وبلاغة لسانه وبعذوبة خدیثه إذا حدث 
وسعة ذاکرته.اذا روى کا ما تلك الذاكرة الواسعة دواوين عن‌الشعر ومؤلفات 
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جمة من وائ البلاغة والحكمة ومعجم عربی لا نقصان فيه ولا أخطاء . 

أما اذا ذ کر ضفاة الذهن ورقة الق وبسطة الکف والسماحة وصدق الود 
والوفاه وسذاجة الحلموالقناعة والوفاء وکل ماعد" العرب فى شعرم وحکمهم وبلاغتهم 
من الفضائل فان حافناً - رجمهالله - كان الأول فيه والااخیر أو بعد 
الأخير فى ما يذم ويستسكر. 

أما وطنيته الصادقة فلا بعادطا الا دينه الحمدى المتين . فلك من حافظ ماشئت 
الا أن تنال من هاتين الخلتين دينه. ووطنيته » ولك أن تحيله عمااشئت طبع عليه 
من سماحة الق وحسن الطوية الاعن هاتين العقيدتين اللتين تقيد بهم ؛ وقد طبع 
على ألا يتفيد بشیء حتی التقاليد والنقل ومتابعة الناس بعضهم لبعض فى ما مجمعون 
عليه اما بعد البحث والتروى واما بالتصديق والمتابعة بلا حث ولا تدقیق . فالناس 
جيم معجبون حضارة أوروبا وتقاليد الاوروبیین» أماحافظ فانه طاف مدن أوروبا 
فاما عاد منها عاد ساخطاً على نلك المدن والتقاليد « التىتجمل الناس سجناء وتحرمهم 
الحرية باسم الحرية « فى ما يسمونه أوطائها » . 

عکذا كان يقول لنا حافظ الذى كان يكره التقيد فى ما تواطأ الناسعل التقيد به 
سواه أكان فى مأ كاهم أم مسكنهم أم أفراحهم أم أحزانهم أم جالستهم مسر هم أم 
معاملتهم ومع ذلك كان الشاعرالفحل المقيد بالقافية وروی" وكان الكاتب البليغ 
الفذ المقيد بالسجع والعبارات الموجزة كأنها فى آوزانها قطم مرن الموسيق 
عقاطعها ومصارعها - 

حافظ يظامه من ينظر اله من ناحية واحدة ول ينظر اليه رجلا بادذاً کل 
البروز م نكل ناحية من نواحى تفسهوخلقه » سوالا اتفق ذلك مع خلقنا ونفسيتنا 
أم لم يتفق وسواء أكان ما ألفنا مدحه لانطباعنا عليه أم لم نألفه » وسواء اتفق 
الناس على عدهه خسنا مواتياً ام لم يتفقوا » خافظ كان شخصية بارزة وأول الادلة 
على بروز شخصيته انك اذا التقيت به مرة واحدة كانت هذه القیا الواحدة كافية 
لان تطبع فى ذهنك صو رة جسمه القوى” العضل الطويل العریض المتناسق التلام 
الاعضاء ورفة صو ته وغنته وحركة يديه الفصيحة وتهد”ل جسمه اذا مثى على 
حركة دين کنجذفی السفينة وادسال عباراته فى التبسط آوفی ال جواب كأنما کل 
نبرة توکید جازم قاطع لا يقبل جدلا ولا حواراً . كذلك هبات الک فى ذهنه 


۱۳۳۹ أيولو 


تجری على لسانه وكأنها فطعة من الوحی بعبارة وجيزة ولفظ جزل تنفذ كالسهم 
الطلق الرنان فتقفل باب المواز والجدل وتکون الحجة الدامغة والرهان القاطع . 

حافظ شاعر » والشمر قطعة من الوسیتی أو هو هی » والشرفیون مومیقیون 
بطباعهم ومزاجهم يستوو يهم اللحن والنغم علذلك غلبت الشاعرية فى حافظ ووصفه 
وصفاته مع انی لا أجد مفاضلة بين شعره النتی وثثره المندق المتين البليغ العبارة . . 
في كانت شاعرية حافظ البة على نثره اذا نحن لم نضع فى احدی كفتى الميزان 
الى جانب الشعر او النثر عاطفة القارىء العربى:ونفسيته ؟ 

أما الحيال وأما التخيل فى شعر حافظ فقد يكون أقل منه فى شعر سواه مرل 
-خول الشعراء » وأما الحكمة وأما الديباجة وأما القيقة والواقع فهی فى شعر 
حافظ أقوى منها وأمتن وأصدق من شعر كبار الشعراء ؛ فهو إشعره يتحدث الى 
النفوس بقوة الحجة حتى تخال الببت اذا تلاه حافظ يدوى كالقذيقة وينفذ 
كالسهم » اما أن مخلق فى تفس السامع عقيدة واما ان بهدم اعاتا > وهو ف الحالتين 
يتملك العقل ويخلب اللب ويتولد عنه الاتجاب والاقناع : وائ“ نفس لا تستثار بمثل 
قوله وهو نصف هلال غرة السنة وقد أطل على الالوان ۶۰۰۰ واي تفس ثموس 
تنفلت من‌قوله وهو يرثى أحب الناس اليه الشییخ مد عبده و «سلامه على الاسلام 
بعد حد» 7 وأية عقيدة لا تتزعزع وحافظ یقول فى تعبین رجل الاأمة سعد زغلول 
وزيراً للمعارف « فا دام فى قصر الدوبارة ره س فسعدودناوبلعمرك واحد » 
فبل هناك خيال فتان ساحر أم هناك حقائق رائعة ليست الم كساء من اللفظ 
الجزل الوسیق ۶ ألم يتقض جافظ يديت من شعره على تلك ال ا موءاء الى أثيرت 
على السوديين من أجل خطة احدى الصحف يقوله عن الا مة السورية « فصاخوها 
نصافح نفسها العرب » * ان الذين عاشوا تلك الحقبة یذ كرون ان هذا الشعر من 
نظم حافظ كان كفي لحو مجلدات من أفوال المحف. وجلدات من أقوال اطباه 
فيمن نعتوم يومئذ بالدخلاه . ٠١.‏ 

كان حافظ كثير العناية بشعره ونثره يصقله ثم يصقله ثم يضقله » حتى إذا ما آم 
صقله ووثق بانه صاز عدورة صادقة لما يريد تصويره تغنى به وردده فاذا أطرب 
واذا هو طرب لتلاوته عرضه على خبة من الادباه الذين مختار لنقده » فلا يستكبر 
ولا بعاند بل بباحث فاذا هو اعتقد بأن الصواب ما قاله ناقده لایمز" عليه هدم ما بى 


بولية سنة ۱٩۳۳‏ ۱۳۳۷ 


وتشیید سواه » أو نثر ما نظم ونظم غیره.واول مختاربه كانالمرحوم اتعاعيل باشاصبری 
وثانهم خلیل مطران الذى كان يقدمه على سواه وخلص له فی‌السم والعلانية وبنزهه 
عن الغيرة و الزاجة ويمتقد أنه اذا نظم « حلق مخياله ال جو” مال كاد لا بلحق 
بنفسه فيه » فافظ على متانة نظمه ونثره وعلى سعة معرفته بلغته وعلى سعة روابته 
التى لا بلحق به فا لاحق كان أقل الشعراء والكتاب استئئاراً برأيه وأ كثرم 
سالا وسؤالا واستفهاما » والا“ثرة والانانية بالادب أول دليل الفقربالبضاعةوالجبل 
بالصناعة. 

اذا ل یکن حافظ من ارتدوا فضيلة ضبط النفس فكان يقول للاعور يا آعور 
بلا حاسنة ولامصانعة فانه كان شدید العناية بالانتقاد فانظر اليدوهو بنتتى الفاظه للم 
وعبارانه للنثر تحده فيها الصائغ الذى یقلب جواهره » وانظر اليه وهو بنتق جلاسه 
وعشراءه تجد الحصيف الذى ببحث عن اللطافة والذ كام والانانية فلو أنه خير بين 
معاشرة ‏ كابر العالم ومعاشرة الشییخ عبد العزیز البشری وتمد البابلى لما تردد فى 
نبذ الاكابر واختيار هذين العشيرين وأمثالهما ليو ح عن نفسه ما یکنه وليجد 
فى هذه الذسكتة مظهر الذ كاء والفطانة واللطف » واذا ثارت نفسه لاامر استحال عليه 
أن يضبط جاحما ليجامل أويصانع . 

واذا هو لم يوهب حب النظام والأناقة حتى شعره ونار هکان يكتبه على نتف من 
الاوراق تذوب بين أصابعه » أنه وی قوة الذاحكرة حتی يستطيع أن ينهد : 

علمی معى حیعا مت یتبعنی . صدري ومالا له »لابطن صندوق 

إن کنت‌قی الببتكان الم فيهمعى أوكنت ف‌السوق‌کانالعلرق السوق 

فليس اذن من العجيب ألا مجدوا شعرحافظ بين آورافه ولیس من العجب لاه 
يجدوا بين مخلات حافظ ورقاً فكل ما نظمه حافظ کان مطبوع فى ذهنه؛ وکل ما 

. حفظه حافظ کان‌مصونً فىذاكرته » والمحفوظ من نظمه هو القليل النادر كالقصائد 

الى آملاها على صديقه مد ابراهیم هلال فطبعها فى مجلدين وكالقصائد التى نشرنها 
الصحف. وأما مانظمهولم ينشر- لان" نشرهغيرموموقعلى بلاغته-فکنیروروانه 
فليلون لانه كان يكتنى أن يرضى تفسه بذظم ماهو فيض منبا وعفو السجية دون 
أى اهمام حفظه أو تدوينه ولا تأخذه بالسيئة هوادة ولاب مسنة مصانعة خصم 
أو صديق . ولا آخشی ان أشبهه بالبحر ركودا إذا م يطب له الكلام أو الوضوع 
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الذى یمام » وبالبحر فيضا وتدفقا اذا طاب له الکلام أو الوضو ع الذی يعالجه . 
© © © 

غرفته فى أواخر سنة ۱۸۹۹ وقد جاه من‌السودان أو بالاأحرىجىء به منه حيث 
كان ضابطا فى الطويجية ‏ المدافع س بتهمة لا مر ورفافه الضباط النهانية عشرة مع 
الحدبوي عباس باشا الثانى ومکانبته سرا بعد افتتاح ارطوم عرفته وشوق يقدمه 
لاحب « الا هرام » كات وشاعراً ليتولى تملا بالاهرام » لاأن حافظاً ورفاقه أحيلوا 
الى الاستيداع بطلب اللوردكرومر وكيل الدولة الانکلبزية وان يطلب من الحديوى 
فوق ذلك اعلان استتكار عملهم والحديوى عاطل ويتردد فاما أحياوا إلى المعاش 
اهتم ادیوی بأمرم ليجدوا مرتزقهم . 

وهذاما أوصل حافظا الى الحدمة بدار الكتب وكانت قبل هذه التسمية 
الحديئة تسمى المكتبة الحديوية لان الحديوي اسعاعيل أنشأهاء ومع اهمام الحديوى 
عباس بامره التحق حافظ بالشيخ مد عبده وأصدقائه كمد زغاول باشا وقامم أمين 
والقانی وأمثاله لان حافظا م پوت فضيلة ضبط النفس کا قلت فاطاع تفسه الى 
حيث مالت مزدريا عنفعته . وباستطاعتی أن أقول إن أواصر الصداقة کنت بيننا 
وازدادت مع الايام مكنا فعرفت منه خوالج تفسه واطلعتعلى كل بيتنظمهوسطر 
كتبه قبل إذاعته ونشره . وتعب الكثيرون من أصحابه فان محماوه علالتداوى 
من داء السكر فلم يفلحوا ووفقت الى ان اقنعه بالتداوى ولکنی/ اوفق إلى مله على 
الاستمرار لان هکان ماولا تفورا بطبعه . 

أكتب الیوم هذه الكلمة عنه وأكاد أحس ,روز شخصيته بروذاً تطیعپا 
ىكل ذهنى كأنه ماثل امامى » وكان يلقانى کلا وقع نظرى عليه فى أواخر یامه 
بهذه الكلمة : « قد عشنا طويلا وتّرنا . أفلا تحر مدلى بدبيب الفناء وقرب 
الوث ١‏ » 

إن حافظاً أحس بدییپ الوت فى جممه قبل أن يصل اليه ففاجأه وهو يننظسره 
وذهب إلى ربه يجبهة ناضرة وعين ناظرة © 

راو د رات 
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حافظ کا عرفته 


لعل فى أعناق بنی أباظة واجباً كبيراً حو الذی قال فيم : 

فى اة “كلا دالخ دیارکو لاف النلدور وفاب" العسنادیدر 

فقد طو"قهم حافظ عدشه الخالد » وقلدم من جيل شعره الرصين » عا سوف 
يبق على مس السنين » ولیس فينا من لا يشعر نحو شاعر مصر الكبير بدين يتطلب 
الوفاء ولكن شمورا آخر يقعد بنا عنه هو : العجز عن حسن الاداء . 

ولكنى دعيت لتخليد ذكرى صديق بعد أن مجرت الصحافة للفلاحة » والطرس 
إلى الفأس » لا تيرم بالادب » ولكنه الملل واليأس » وجئت اليوم متثاقلا » بهمة 
متداعية فاترة » ألتى الدلو فى الدلاء» وأزاحم مکی الاداء والشعراء » تلبية 
لداعی الوفاء. 

عرفت حافظاً من ثلاثين عاماً » يزورنا فيملا” بيوتنا بهحة ويشيع فيبا المرح 
و تصرف أبناء الا مرة وشبایها إلى معالجة الادب والرياضة العقلية والمفاضلة بين 
الشعراء وتذوق ات اللاذعة حاوة أو مرة » ويرجع الفضل فى ارتباطنا به للامام 
الشیخ ممد عبده فقد كان صديقاً ج لامغغور له سايان باشا أباظة أحد وزراء 
المعارف السابقين » وكان الباشا أدرباً كير وشاعر] يدا . فأعحب حافظ نه ‏ وافتان 
هو بشعر حافظ وأدبه . ووجد الشاعر فى عميد أسرتنا مایضپو مشله له : لدب 
والشمر وال اه والوفاء وكرم الاخلاق . فلم لا تعلق به وكنى بالا دب وحده صلة 
بين الرجلين تجمع بينهما وتوثق بين قابيهما العلاقة مع امتناع المنافسة 13 

لقد والله سمعت حافظاً غير مرة ينشد بيتاً لسلمان باشا أباظة من قصيدة له فى 
رثاء أخيه المغفور له السيد باشا أباظة : 

ولو أت إظلام الليالى من الامى ووقع الحطوب السود ماطلع الفجر” 

وقول وددت لو أن لى هذا البدت من الشعر بنصف دنوالی که . 

وععته بردد مع شدید الاعحاب قول الباشا فى الفخر : 

سيوف ثباق فى قراع الشدائد مردها آیدی التجلر لابدی 

پقولون سالهن إن كنت ذا نهی 2 وعزمی بقول الحزم قع المعاندر 

م٠٠‏ مجلة ابوللو الأول (1) - 


۱۳:۰ أبولو 


ثم مات سلیمان فمل صدیقه الشاعر قیثادته برسل من نغاتها أشجى عبادات 
الامی ویبکیه بقصائد تامس خلاطا الحزن الصادق ذا اللوعة احرقة . 
هل قرأت قوه : 

ی حللت" آری علبك مآ“ نما فمن آوجّه فيك حسن غزائی 1 
لبنيك أم لذويك أم دکوت‌ام ٠‏ لدهر ‏ ام “لجافة الجوزاف 
۰ ۰ 
لا حماوه على ازتاب فقد کنی ما حملت مرن منة وعطاء 
وذدوا على هر الدامع نعشه سرى به لروضة الف اء 
تاه لا عانت به,آمسواده. مذ لامبته .لاورقت اراق 

۳ ۰ ۶ 
خلق" کضوء البدر آوکاروض أو کارهر أو کار" أو کالاه 
وثمائل لو مازجت طبع الدجی ‏ ما بات پشکوه الب الناى 
ومناقب" . ولا . لليابة ا وال .فلا + .مناقب,«. جناحب .,,.الامبزام 
ومام كات تفل" عزام” ال احداث ؤالايام. والااع-داه 

رک 
شوقتنا للتزب سدك واشتبی فيه الأقامة واحد العذراء 

۰۰ 

وهل قرأت قوله : 

أيهذا الثرى بل م الیادی . بعد.,هذا آژنت غرثات+ صادي 
آنت و مرن مدمع کل يوم وْتفذی . من هذه ‏ الأجساد 
قد جعلت الانام زادك فى اللتهسر وقد. آذن الوری ‏ بالتفادر 
فاكس" بمده الجرة 2 ورد وود من النجوم ‏ . بزادر 
لفق أدهوك بالترا اب ولكن" قدود اللاح والاجیاد 
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بخدود اسان ؛ بلاعین النسسل » بتلك القلوب والا کباد 

ل تلدنا ‏ حول إلا لنعتى ليتها ال من الاولاد 

سامتنا إلى صروف ات ثم لم توصبا محفظ. الوداد 
۰ 

خرینا جبین ‏ لا تکنبینا " ما ای "یل البل باطواد 

كيف آسی وکیف أصبح فيه ذلك للنم الکثیر ارماد ۱ 
چ 

رجم ا ع قطان "مب کان احل -من رد کند الا ماد 

رحم ال منه ,طرف . تقيا ٠‏ وعیتاً تسيل سيل , الفوادی 

دحم الله منه “شبن ٠‏ وفيا كان ملء العیوّن فى کل ناد 


هم أل فيك سينا جیلا کل" من بت اطعا تالضاد 
بت فى احلة . النعيم_ وبقنا ا فى ثیابر من الامی .والسباد 


اتصل حافظ بسلمان باشا ثم بأبنائه وأفراد الاأسرة حميعا ونشأت بينه وبينيم 
صداقة كانت تزداد مع الا یام رسوخاً ومتانة حتى امتنعت الكلفة وأصبح بحسب 
تفسه واجدا منهم ولا جس فى ببوتهم بوحشة الاغتراب . والتفوا به تحكرمونه 
ويشيدون به » ويتغنون بشعره ولشجعوه » فكثر فيهم شعره؛ وها شر فى ديوانه 
منه إلا القليل » وإذا كان لكل شاعر شيطان أو ملاك لمم فان ملاك حافط 
كان مشغوفا « ببنی أباظة » يلهمه فى مديحهم المعجزات » أما شيطان الدكتور 
طه حسين فلا يمريه إلا بالطعن والتعويض والمجاء . فهو يقول « بأن شعره فى 
رثاء أصدقائه « الاباظيين » متكاف لا يدل على حزن صادق ولا لوعة واعا دفع 
اليه بواجب الجاملة وانك تحس عند ما تقرأه كأنك تقرأ شعر طالب وضع أمامه 
نماذج من الشعر القدتم وأراد محا كاتا فأخذ معانى القدماء وذهب مذهبهم فى 
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الغو السقيم » » ویشبه الدكتور تعزیته « للأباظيين » بتعزیته للاجلیز فى فقد 


ولس تأدرى > بكو نالا مكذاك وقدحدثت” القراء بنشأة ماکان بيننامنصلة » 
و يُشبّبنا الدکتور طه بالاتجليز غفر الله له وأجدادنا عرب عاموا الناس الوطنية 
والثباتوالتضحية » ولم نعبداليوم ما کنا نحرمه بالاأمس » ولاحرمنا اليوم ما كنا 
نعبده من دون الله » ولا اتخذنا السياسة تجارة 7..... والسبب فى هذا كله ما وجده 
فى دثائه من الغو ! فبل استکشف الدكتور شعراً عرب له أو لغيره ف الرثاه 
أو المدح خالياً من البالغة والاغراق . . . . وهل أقدم الاأمثلة أم آترگ القراء 
سحثون 7 

ماما يعجب به الدکتور طه وحبذه فهو رای" للأستاذ « لطنی السيد بك » 
فى الشاعرین الكبيرين فیقول ف کتابه حافظ وشوق : « كنت مرة عائداً مع 
الاستاذ لطنی السید بعد أن حضرنا اجتماعاً لتخلید ذ کری حافظ قبل أن يحوت 
شوق » وکنا نتحدث فى أمر الشاعرين فقال لطنی بك : لقد خدعنی حافظ عون 
نفس هک خدعنى شوق عنها | کنت ألق حافظاً أول عهده بالشعر وکان يسمعنى كثيراً 
من شعره فلا بمجبی » فقلت له ذات يوم : أرح تفسك من هذا العناء » 
فلم يخلقك الله لتتكون شاعراً | ولكنه لم بقبل تصحی وحستاً فعل » فا زال مله 
ویکدح حتی أرغم الشعر على أن يذعن له وأصبح شاعراً » وكنت شديد الاتجاب 
بشعر شوق أقرؤه فى لذة تکاد تشبه الفتنة وأثنى عليه كلا لقيته » فا زال شوق 
یکسل وبقصر فى تعهذ شعره حتی ساء ظلی بشمره الأأخير ۱ © 

وأ كتنى بأن احتکم للقراء فى رأي استاذنا لتق بك وموافقة اله کتور لله 
عليه . فان الا جاع بقول غير ذلك ... بقول بضعف شعر حافظ فى السنين الاأخيرة 
من حياته » أما شوق فلم يدرك الضعف شعره ولا تطرق اليه الوهن وكل من قرأ 
قصة « مجنون لبل » وقد أخرجها فى آخر حبانه بری فيها البرهان الساطع »والدلیل 
الناصع القاطم . فا تلوتها مرة الا آخذتی هزة الطرب ونشوة العجب » وا كبرت 
لغة العرب » وشعرت بأن شوق آراد أن تنبزم کل اللغات أمام الضاد » 
فتم له ما آراد ! 

وف ال مق لقدجعلت"ه مجنون لبلی» الكثيرينمثلى تكبر فى عيونهم اللغةالعردبة 
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والشعر المری القصصی » وكنت أقرأ هيجو وكورنيل وراسين ولامادتين » 
وأقرأ للشعراء الحديثين من الفرنسيين فتلسع فؤادى الغيرةوالحسرة » وكنت أحسب 
أن لغتنا تعجز عن الجاراة ؛ وتقف عن الباراة » ولا تصل لما فى الفرنسية وشعرها 
القصمی من روعة وحلاوة وطلاوة وعذوبة ومرونة حتى قرأت و مجنون ليلى » 
فغيرت اعثقادى وامتللات نفسی غبطة . 

وقد حدّثتث حافظاً عن« مجنون ليلى »بذ وأثنى » وكنت فى العادة اذا ما 
أطلقت المديح فشعر شوق يثور محاولاً أن نى عن الثناء بنقده المر وقدرته على 
تخريج الافظ وتشويه المعنى » آما رواية « مجنون ليلى » فقد سل معى أنها معجزة 
المعجزات وآنة الا یات . 

فلیسمح لى الدکتور طه العجب بالفيلسوف دیکارت القائل بنظرية الك 
حتى صل ال القيقة » أن أشسلك ف ٠‏ اسناده هذا االرأى لاستاذنا الكبير 
لط السيد بك . 

لفدكنا نمجب بشعر حافظ منذكنا أطفالا ثم يافمين » ونرى فيه زعياً من 
كيار الزعماء الوطنيين. الحلصين ۶ نتغنی بشعره وتفضله على سائر الشعراء لا"نه كان 
بضرب على الوتوالحساس + ومهیب بالشبابو بلهب العواطف ويحفز الهمم » ویکافح 
اليأس والتواكل ویدعو للجباد والامل . 

وكان شوق فى منصبه ارسعی لا يستطيعأن مخوض مار السياسة بحرية وصراحة 
فان‌رد حافظ يستولى على التقاوب وأحرز مكانة لا تدانيم| مكانة. 

فی أديب ل یتفن" بقصيده فى جيع ضروب الشعر » وأى أديب ل بمرع إلى 
مماعه يتدفق فى الحفل بصوته الجوورى الممتع والقائه البديع الخلاب الذى کات 
يدوى بين الجاهير فيضم سحراً وتفامة جدیدین الى دییاجته الساحرة الفخمة ؟ 

وان عدا حاقظ لقريب وشعره مازال مالقا بالاذهان» قلست أحب أن أعيد 
عليكم قصائده الخالدة فى البارودی » وععان أياظة » والاستاذ الامام» وقامم أمين » 
وصبری ؛ وعلى يوسف + والمو يلحى » والاخيرة خمرية بذ فيها أب نواس وم يبل 
شأوه فبا أحد : 

أوشك الديك أن يصيح ونفسى بين ثم وبين ظن وحدسر 

ياغلام الدام والكاسر” والطا س” وهشيء لنا مکاناً كأمسر 
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و اطلق الشمس من غیاهب‌هذ! الد 
وان الصبح آن‌یاوح لغيدى 
وادع ندمان خلوتی وائتنامی 
واسقنا با غلامٌ حتى رانا 
خرة قيل هم عصروها 
مذ رآها فتی العزیز مناماً 


أعقبته الحلاص من بعد ضیقر 


أبواو 
ن وافلا من ذاك النو رکأمی 
من سناها فذالك وقت التعلی 
وتعجّل واسبل ستور" الدمقسر 
لا نطیق الكلام الا همسر 
من خدود اللاح فى يوم عرسر 
وهو ف السجن بين هي ویأسر 
وحبتتّه المعو من بعد سر 


وقد نز ع فى الزه الثانى والثالث من دیزانه إلى الاجتماعيات فاهتز لشعره 
العام العر ى كله وتبوأ المكان اللائق به تحت الشمس وأخذ بعض الناس یفاضاون 
بينه وبين شوق » وتلك مرتبة نله قبله أحد . 


هل قرأت ه غادة النابان 1.6 


لاتم كن . إذا السیف انا 


رب" ساع مبصر فى سعيه 


ضح منى العزم والدهر أبى 
أأخطأ التوفيق فيا طلبا 


۰ ۰ 


وق « الامبراطورة آوجینی » : 


أبن يوم القتال ياربة التاج ويائمس ذلك البرجانر ۲ 
أبن عجری القتال أبن میت المال ۰ أبن المزيز ذو السلطان ۶ 
2 +» 


وق « ازوجبة » : 
حطمت" اليراع فلا تمجي 


فا انت یامصر دار الادیب 


وعت" بیان" فلا تعتى 
ولا انت بالبلدر الطیب 


» ۰ 


وق « فيكتور هيجو » : 
أ ع كاد 


یاو هنا 


فى ماه الفعر مجم العرنن 


بولة سنة ۱۹۳۳ ۱۳:۰ 


صافح العلباه فپا ولتق. بلعری فوق هام الشهب 
۰۰ 

وف« دنشوای » : 

أيها القاعون بلامر فينا ‏ هل نیم ولاعنا والودادا 

خنضوا جیشک وناموا هني وابتفوا صيدكم وجوبوا البلادا 

واذا" اعوزتبك ذاتة طوق ‏ بين تلك الب فصیدوا العبادا 

۰ 

أما قصائده فى تأین الشیخ مد عبده ومصط نی کامل وسامی البادودی وف 
عزل السلطان عبدال ميد فقد جاوزت حل الابداع وجرت جری الشل . فعظم 
خطره » وتألق تممه » ووجم خصمه وأصبحشاعر النيل غير مداقع . 

وکا اذا خاوناا به حمل على شوق وشعره » ولکنه لا یل لد 
غيره . ولا سام له الامامة ولا يعترف له پازمامة . وکان يحب كبير الشعراء خليل 
مطران ويخلص له وطالما ممعته بطنب فى مدحه» ويذ کر الاسائذة رم والكاشف 
ونسیا ا بالير » ولا يذ کر باللمير الكاتبين المازنى والعقاد وله فیهما وفى الدكتور 
طه حسين رأ" معروف"- 

وکان فما بنشره عف؟ اللسان جم 7 الادب : ولكت هكان هما شديد القسوة 
على خصومه فا لا بعده للنشر . هجا الرحوم سعد زغلول باشا متهمً إياه بالأثانية 
ومغريا به سمو الحديوى السابق فقال : 

أنا 1 أنا 1 منه کل یوم لها صدی بيننا پر 

أذرك أنا وهی "ی ضباها - ان لم تقلا نحن ...قال نحن ۱ 

وغضب على الرحوم السید توفیق فقال : 

وليل .بت" بها ساهر أجر ذيل. الفعش , والفجر 

حتی ظننت" ولیلی عحب" ٠‏ أى. پیت السيد ال . 

وحمل على شاعری كبيرين فقال : 

و عدوان ‏ لن یناما عى ولو امت " الحطوب 


۱۳۹۹ آبولو 


غك كله وبا ومدمن” كله عيوبة! 
وال یسب عائبا من لك رکتاب‌مضر: 
أخبرة من دب؟ على ظپرها . ودبت الناس" ‏ على ظهرو ! 
وقال بهجونی فى عقر بیتی وعدح خادمی أجمد : 
اذا ٠‏ جثتهم طالبا لقمة رایت" ‏ مظاهرة " قادمة ! 
ألا بارك الله .فى أحجمد ولعنة الله على الخادمة! 
ثم سأل ما اسمهذه الفتاة 7 تلا تاطمه؛ قال حسن | فليسكن البيت عكذا : 
ألا برك اله فى اهدر ولعنة الله على ظطمة! 
وهكذاكنا نتمتع حدینه الشهى ونقضى معه أياماً لن تعود غفرله الله » وطيب 
زا ول لته مى 
براقم دس وق أباط 
و یبد ۾ 


حافط الرجل وحافظ الشاعر 


قال‌کارلیل الفیلسوف الاجلیزی‌العظم فى کتابه ( الا بطال وعبادة الا بطال ): 
ارجل العظم لابزال المنتقذ الوحید لعصره من مهاوى الفناء والعدم » وهوالشعلة 
الا ول التی تمتد إلى سائر الواد فتشعلها . 

والاخلاص العمیق البالغ البعيد الدی الکرم فى أصله هو ول خواض 
ارجل العظم سواء أكان: ابا أم نبي آم شاعرا أم كاتبا أم ملكا » وحن نسمی 
هذا ارجل رسولا . فو رسول أرسل الينا من العام امجپول الخير الحدود برسالته . 
فلنا أن نسميه شاعراً أو نبي وا إذ ليس هناك فر قكبير بين النى والشاعر »فا 
فى الاصل واحد .فكلمة ۷۵۸۵۵ فى اللائينية معناها « ني » ومعناها « شاعر ». 
وكل مانی الامر ان النى قد تناول ذلك السم" الالسبی من الجانب الا"خلاق کاظیر 
والشر والحظور والباح » والشاعر قدتناوله منجانب الجال : فالا'ول يوصى الينا 
بما يجب تمله » والثانى يكشف لنا عن مواضع حبنا وسرورنا » ولكنهما فى حقيقتهما 

حرتین متداخلين لاعکن فصل أحدها عن الا خر . 


يولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۷ 


هذا مجمل ماقاله هذا الفيلسوف غن العظم والشاعر » وهذا ما آراه جديرآ بان 
أصف به حافظ ابراهم ارجل العظم والشاعر الفذ كا وصفت" به من قبل لورد 
بيرون الشاعر الانجلیزی العظم . 
أما حافظ الرجل وحافظ الشاعر فقد بتعذر علینا ان تفص ل أحدها عن الا خر» 
وهذاشأ نكل دجل عم فقد تضفى شخصيته العظيمة بألوانها الزاهية على 
كل شىء حوله وتصبغ شعره بصبغتها الاصة وتطبعه يطابعها العين . 
فلا نستطی رؤية احدها جيد ا عن الا خر» بل لا عکننا فم احدها إلا إذا 
فبمنا الا "خر . ولکنی ارى ان شخصية حافظ الرجل هى شخصية حافظ الشاعر » 
ولا ألتى هذا الكلام على غواهته » ولكنى أقوله وأنا وائق من هكل الثقة » متثبت 
منه تام التثبت » معتمدآ على ما أعرفه عن الرجل تفسه وما انطوت عليه ثفسه 
العالية من نبل وشمو وفضائل . 
فافظ أحكثر شعرائنا الحديثين اتصالا بنهضتنا : فقد عمل على اذ كامها بقلبه 
وبيانه وبروحه وماله » لم يتطرق اليه اليأس وم يشك أو يتماملشأن الرجل الضعيف» 
بل ثبت فى ميدان الجباد ثبوت الأبطال. البواسل يذود عن وطنه الذى أحبه 
وتفاق فى حبه »والذى من أجله عاش وف سبیله مات بعد أن بعث فینا 
دوح الاامل وضرب لنا مثلا" مالا الجهاد الوطتى . 
لم بکن حافظ مريض الاعصاب أو ضعبف الارادة فیئود ویج » بل 
كان قوى العود صلب القناة عظم الصب ركثير الاناة فاستقل حمله الفادح ىق 
ثبات وصمت وواصل جباذه المضنى الطويل بين عواصف عاتية لم تقو على 
زحزحته أو الرجوع به الى الوراء » ووسط حار هاأئبة لم يتهيبها أو بفرق منها بل 
اندفع فيها وسار حتى أدى رسالته کاملة ويلغها إلى بنى وطنه وفصلها طم تفصیلا 1 
تعرف حافظ الاثرة دءزهعه قط والائرة شر عيوب ارجل - 
بل كان ف یکل حیانه حلوها ومرهاكريم الق رضى النفس حاو الحديث يستهوى 
السامم ویآسره ويسر الناظر فلا يود أن يتركه » ولكنه كان مجانب ذلك عظماً مهيبا 
بو : فهو عظم فى باتک أنه بیط فی عظمته » را كانت هذه ميزة تفراد 
بها حافظ بين شعرائنا الصریین » فنجد فى جانبه أنس وى الاسماع إليه متعة ولذة . 


۱۳:۸ أبولو 


أما عیو به فلا إخال أحدا يعرف عیبا افظ الا اسرافه الکثیر - ان كان 
هذا الاسراف عيبا -- ومبا كانت عیوبه فان حياته :وما أنى علیپا من صروف 
وما تلونت به من آلوان البؤس والفاقة » وتفسه وما انطوت عليه من نبل وطپارة» 
وطبیعته وما امتزجت به من عناصر الطيبة والوداعة » زعيمة عحو ها وكفيلة باظهار 
حافظ ف أحسن صو رة وق أبعى منظر . 

القدكانت فى حافظ قوة غزيبة تدفعه إلى حب الآ خرن وتستبوی الا خرین ال 
حبه حتى عکننا - بدون اعتساف فى القول - أن نعد حافظاً آحب الشعراه 
الينا » لاأننا اذا أحببنا حافظاً قاننا نقوّى حبنا لاطيبة والوداعة ونزيد ثقتنافی صفاه 
الطبيعة الانسانية وطبرها » زد على ذلك أننا محبنا حافظ نحب شعره مصه » 
وشعره جزلا من نفس ه أو هو نفسه . 


سعر 6 


وما شغر حافظ الا روحه تقمصت روح النمضة وبرزت للعيون فى أبدع قوالب 
الشعر وأعجب صوده » فلم یصدر شمره عن ملک خاصة فيه بل كان نتيجة حتمية عامة 
لذهن طبیعی جبار » وضزاج قوی حاد . أفصح عن نفسه بهذه الطريقة الشعرية 
الرائعة » لذلاك جاء شعره صادقا" کل الصدق معبر؟ أفصح التعبیرعن ذلك امزاج 
الحساض وتلك النفس المتألمة لوطنها الذلیل » فلم يكن أوهامً ولا تخیلات بل‌کان شيعا 
شعر به صاحبه وجاش فى خاطره فأطمب وجد انه فأفرغه فى ذلك القالب الشمری اعملاب. 
فالصدق والاخلاص وحب الق هى الضفات التى تميز حافظاً عن معظم الشمراء 
الداصرین وهی التى صبفت شعره بصبغة ثابتة لن تزول » وطبعته بطابع الجاود . 
فوفانه إذن مأساة الاخلاص . 
ويظبر لى من آشعاره ان ارجل كان له عقل قوی » وأعصاب سليمة » وله قلب 
انسان حفق بين جوانب صدره » وانك لتسمع خفقانه فى کل اشماره » وانه لم 
يكن مريض الشمور أو ضعبف الحس » بل كانت له عين تری » وقلب يشعر » 
ولسان فصح . 
انظر إليه یذ كر بلاده وینعی على مواطنیه التفکك وضعف‌الاخلاق والاسراف 
- فى اللو واللعب في قصیدنه « غادة الیابان » : 


يولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۹ 


آنا ولا اذا ل مرس ام نيه غللا انيا ار الوا 
"بشما الا هل واحبة ١‏ الغزبا 
تعشق الالقاب فى غير العلا وتفدی 2 بالتفوس ". اوتبا 
وهی والاحداث" تستبدفها تعشق الهو وتهوی الطربا 
لا تبال لعب اقوم بها ام بها صرف اللبالح لعبا۱ 


ون معطم شعرة هد وقفه على الافصاح عن أمانى بلاده » وإنك لتحس 


ایند فن يح بپستاعد‌ها 


وأنث تقر هذا الشعر بأنات الشاعر المتواصلة وزفراته المتصاعدة حزنا على وطنه 


المعذت . فشعره قد صیغ من هذه ال" لام » وزفرانه قد امترجت بأنين الشعب 


كتير . وقضی :ربك ان مجعل الغهد الذی عاش فيه حافظ عهد ۲ لام وجاد ونصب 


وجلاد وحرب سجال بين العذو الغتصب والشعب الوادع . الطمان.. إنك لمحن 
وأنت تقرأ شعره عن حادنة دنشواى المشكومة بأنفاس:الشاعن اللتپية وهی تتحرق 
وجدا على قستل الاارياء ودموعه تهمى على خدیه بكاء على بنی وطنه المذیین وهو 
يتساهل فى حسرة وأسى عن سبب ذلك التعذيب الشنيع الذى : يضوتده. فى صبورة 


تستفز الشعور وتثير جوامد النفوس وتستدر العبرات من هول المصاب وفداحة 


الطب إذ بقول : 

أحسنوا القتل إن ضنتم بعغو أقصاصا أردتم أم کیاد!! 
ا القتل إن ضنتتم بعفور اتقوساً آصبتمو ام جادا! 
ليت شعرى أتلك محكمة الته . تيش طادت أم عبد نيرون مادا ؟! 
ويقول ایض فى موض ع آخر خاطباً العميد البريطاق: 

"جادوا ولو مگیم لتعلقوا ‏ محبال من شنقوا ول هبوا 
شنقوا واومشتحوا اطبار لاهادا ‏ بلظی سياط الالدین ورکیُوا 
یتحاسد ون على الات وكأسه ٠‏ بين الشفاه وطعمه لا یعذب؛ ۱ 
ثم تراه وهو ينث" روح الثورة فى تفوس الشتبان وحفزع إلى الطالبة يحقوقهم 


۱۳9۵۰ أبوا لو 


ويذكرم عجدم التالد وتارخهم الجيد حين قول : 
عار”عل ابن النيل سباق الورتى مہما تقاب دهرده أن یبا 


فتدفقوا حُجِجاً وسونوا نیلک فلکم أفاض عليكم وتدشقا 
ومن البلية أن تباع وتشتری مصر" ومافیها وأن لاتتطقتا! 
وكذلك ول : 


تناشدک بلله أن تتذکروا 

وصونوا هی آوطانکم تتحرگروا 
oe:‏ 
.. واذا کانت حياة حافظ قطعة: من قاب الطبيعة الالدة فان شعره قيثارة 
تلك الطبيعة.الحزينة الباكية تشدو با لام وطنه وأشجانه وتتغى بمجد مصروعزها 
الغابر فتبعث فى النفوس هم وتوقظ فيها حاو الا مان . 

وقد وهبه الله قوة وبراعة فائقتين فى تصوير الاشياء تصويراً رام » فلم يكن 
ينظر اليها من هذا الجانب أو من ذاك » بل كان ينفف الى لبها وصمیمها وينظر الیو 
بعين نافذة شاملة فسرعان ما تذوب تلك الا شیاه وتتحلل أمامه وتتکشف له 
دفائن أسرارها » فيعمل فيها ريشته العجيبة ويصورها أبدع تصوير ... فا أبدع 
تلك الابیات التى تما فى وصف زاززال صقلية » فقد تعد هذه القصيدة من غرد 
الشمر سواء العربى أم الغريى » فقدكان حافظ فى هذهالقصيدة صادقاً کل الصدق » 
دقيقا فى تصویره کل الدقة »شاملاقي وصفه کل الشمول » أضف إلى ذلك مال الالفاظ 
وجزالتها » وإحكام سبك الما الذى لا يتسنى لسكثير "من الشعراء » إذ قول : 


رجال الغد المأمول ان بلادم 
فكونوا رجالا ماملین أعزةة 


أين رجيو وأين ما کات فيها 
عوجلت مئل أختها ودهاها 
رب لفل قد ساخ ف باطن الاآد 
وفتاة هيفاء "تشوی على ال 
وأب ذاهل الى النار يمثى 
باحنا . عن بناته , وبنيبه 


من منانر مأهولق- وغواق؟ 
ما دهاها مر ذلك الثوران 

ض ينادى : آمي ! ألى ! آدرکانی ۱ ۱ 
ر تعای مرن جره ما تماف 
مستمیتاً, تمت ,,منه . الیدان 
مسرع الحطو مستطير الجنان 


بولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۱ 


تأكل النار منهلا هو ناج من لظاها ولا اللظى عنه وافف 
فمك الاأرض » ام البحر ما" طویله من هذه الابدات 
وش الوت الور شك نها" * اللمور- ۰۰ الان 
أسرظا فى اللحوم تقر ونهشاً . ثم باتا من كظة یشکوان 
لارعی الله ساكن القم الثم“ ولا حاط ساكن القيعان! 


اس اه 
وإنكان الصدق لازماً للشاعر والشعر فى جميع فنونه فانه آشد" ازوماً فى الرثاء 


بنوع خاص . وإذا عرفنا أن الصدق فى حافظ كان عنصراً من عناصر طبيعته فلا 
غرابة إن جاءت مراثبه كلها آیات رائعات ودرذاً وال تسمو بصاحبما إلى مستوی 


شعراء المرالى الغالميين . وا الذى يقرأ مرثيته الشپورة فى صديقه الامام 
الشيخ مد عبده بتبين صدق ما أقول ويشعر باوعة الصديق الذى فقد صديقه 
لوق" الأمين : 


سلام" على الاسلام بعد مد سلام على أامه النضرات 
على الدين والدنياء على العلم والحجى على البر والتقوی » عى السنات 
لقدکنت؛ آخشی مادی الموت قبله ٠‏ فأصبحتة أخشى .أن تطول حياق 
فوالمنى والقبِبُ بينى وبينه على نظرة مرن تلك النظرات! 

كذلك شأنه فى رثائه لصديقه قاسم أمين ولصطنی كامل > فنى هذه القصائد 
روعة وجلالة وتصوير قوى ساحر يأخذ بلب القارىء أو السامع ویستهبوی 
حسه وخباله . 

وصفوة القول ان شاغريةحافظكانت مزاح من الابشکار والتقلید : فقد قرأ 
حافظ آشمار ابن الرومى» وتأث ركثيراً بشعر بشار بن برد ومسام بن الولید » وحفظ 
کثیرا من أشعار البحترى وأنى تمام والمتنى والمعرى » فجاءت دراسته هذه 
لاشعار العرب القدامى بثروة عظيمة له لا بشك فى قيمتها . أضف إلى ذلك دراسته 
للاادب الفرنسى وما فى الأدب الفرنسی من جال وحسن ورواء ظهر أثره فق 


۱۳۰۲ آنولو 


شمره » لا فى روح التعبیر وحده بل تعداه إلى العاتی . 
dos‏ 

مسكين حافظ ! ما أتمس أيامك التى قضيتها وما أشقاها !إن كنت لاقیت" 
منا جحودآ فى حباتك فلن تعدم منا وفاء بعد ماتك أن امك سیظل‌مذ كور 
بعد أنكتب ف ثبت اطالدین دا ی »ديد 
شمر تك الخالدة بطل اليوم على قبرك . 

و ما شبرتك إلا روحك التى ستعيش بعدك فى قلوبتاب؟ 

ایی یل 


حاف ۰" .ظ 


فنان” کا بحب 

الجال فى المياة کر : جال الطبيعة » وجال اللذة » وجال الا . 
والحياة فى ثموضها واعاميا مظهر من مظاهر الجال ارام فى اوجود + » والانسان 
- مذ کان س مدافوع” إلى تضوير هذا الجال بوحی روحی" من احساسنه ىق 
أسلوب لشف" عن مبلغ هذا الاحساس ونوعه . 

فكان الموسيتى والشاعر” المصور” ومن ال هؤلاء این صفت عقوطم حى 
مارت قوب 

وهّلاء رسل” الجال فى الحياة » وکا اختافت‌رسالاتهم فى الفن قد تاونت آساليبهم 
باون الهمور الذى خفزم إلى الرمز والتعبير.. 

فنری مصوراً مثلا قد ملكه جال الطبيعة فقام يدعو لعبادة هذة لاله ق 
بلاغة من الصمت الناطق > ثم نری مصورا آخر قد حيرته معانى الحياة ودفائن 
الوجود فسجد بروت هذا السر ارهیب ثم انبری نضوار هذه العانیو یکشف عن 
تلك الدفائن بريشة العاطفة ومشمل الخيال . 

وعکذا كان الشاعر ؛ وعكذا بجب أن يكون : میب أن يقفكل شاعر فى محراب 
مرن محاريب الحياة یسبتح لاله واحد من 1طة الجال » ويهتف ما بوحی اليه 
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من مماء هذا العبود . يجب أن ببرز فى ناحية واحدة من نواحی الشعر تطغى على 
کل النواحی وتميزه عن غيره من الشعراء » أى أن تکون له قيثارة واحدة محملها 
داكا لیمزف عليها كلا شاقه العزف حتی يصل بفنه إلى ما وراء ااود . 

... وهكذا كان حافظ . 

عاد من السودان فى شوق وطفة ال مصر فرأی راية التیمس ترفرف عل‌الثیل 
وتداعبها نسیات السيادة والسلطان أحيانا » آزجیها عواصف الطمع والاستبداد » 
ورأىتحت هذه الراية آمة مکبلة بالاغلال الثقيلة مستكينة هذه القيود تغط ف نوما 
غطيط المادىء فى سر اليس ووسائد القنوط . وکا أحست وطأة السلاسل‌فتحت 
عينيها وعولت على النبوض فتخونها قدماها وتتعتر فى حبائلها وحلق فوق جفنيها 
طائر النذير والوعيد من وراء البحار فيثقلهما و یلها بالنوم مرة أخرى . 

هذا المنظر دقع حافظ الى ربوة من ام والكا بة على ضفة النيل » وهناك 
دمى فى تيار النهر بالدف" امزیل الذى كان يضرب عليه وانتز ع من بقايا قلبهالحطم 
قيئارة الوطنية والاجتماع . وأخذ یفنی فوق تلك الربوة قصيد الال ونشيدالاأنين» 
وجعل پرسل شعره ثائراً صريحاً فى ثورته » ثائراً على الاأخلاق المصرية والرجولة 
المصرية وف ثورته نصيحة واخلاص . وهل ترى أدعى إلى ثورة الشاعر الاجتماعى 
من أن بری أبناء شعبه بپیمون بالالقاب والشهرة العمیاء وموالاة الستعمر العابث 
وكل هذه الظاهر التى ما تزال بیننا براقة خاذعة الى ما بعد حافظ . وهو هنا يرم 
فى شعره الى الاغراض السامية ویصور المثل الغليا ويكشف عنها فى شجاعة فنية 
وموسيقية بارعة » ثاثراً فى وجه المغتصب وهىثورة الضعيف البحو ح وف بحة صوته 
وضعفه نبزات المؤمن يحقه السلیب . أقرأ شعره الآ فأتخيله وكأنى أسمع هنه 
الاأنين ال" وأ كاد آری جراح قلبه والدم نسيل على جوانها وهو واقف الى جانب 
مص رالعاجزة النائمة ليوقظها بنحيبه وعد بيدها الموثقة فى ضراعة الىالمعغْتصب الجبان 
رجاء ان برحم ذا وضعفها وفك آغلاها ثم يدعبا تضمد جراحها بنفسها : وقند 
يشير إلى القوة الكامنة فى هذا الضعف » والثورة الجارفة التى لا بد ان خلقها القيد 
والاستعباد ۳ 

هذه الصور وغيرها تجدها حية فى قصائده اعالدة س دنشوای - مصر فوق 
الجيع ‏ غادة اليابان ‏ وأشباهها . 


۱۳9 أبولو 


هذه هى رسالة حافظ الشاعر التى دما اليا ووقف فنه على خدمتها طول حیانه » 
ولعله كان لا يصلح الا رسول وطنية واجتماع . فلقد حاول أن مجمل: فنه باقة من 
مختلف الازهار » ولكن شاءت طبيعته غير ما أراد . ولعمری ان الال الفرد الذى 
یشم من زهرة واحدة آبلغ تأثيرا فى النفس من جال حائر بين جموعة زهرات ۰ 

فبوحيئها نظم فى الغزل والدح وخر م يكن فيه = على قلته الا مادا دفعته 
رياح تقليدية من جنوب العصر . عرب ( البؤساء ) وكتب ( ليالى سطيح ) فخذله 
الفن فلم يوفق فى أساوبه » وا كان قد وفق فى الغرض وأحسن القصد لاأنه | 
يكن الا شاعراً وشاعرا اجتماعياً فحسب : ولا ريب أنه ىكتابته هذا وتعريفه ذلك 
كان مدفوعاً بالنزعة الاجماعية المتركزة فى طبيعته . 

۰۰ 

بت لنا أن نتساءل ‏ ولابد أن نتساءل بعد الذى فررناه كيف ارتفع حافظ 
عراثيه الى درجة من الدقة والفخامة تكاد تعدل مراتى أفحل الشعراء الذين هتف 
بنبوغهم الزمن ف آبمی‌عصود لدب العربى 1 

لاغرابة ولا جب » فهو إذ بر إنما ينظم أنات الشعب الفجوع فى عظم قدم 
تسه قربا لآآلحة الجهاد والتضحية » أو مصلح كان يوقد عقله لينير الطريق الى 
تظللها أشجار التقدم والنبوض . فليس غريباً اذن أن يألم حافظ ون يزس ل آهانه من 
أعماق قلبه الذى أذابه حب وطنه فتأق هذه الا هات فنا شاعا رفيماً ‏ ری مد 
عبده س سعد زغلول س قاسم أمين ‏ وغيرمم من رجالات نهضتنا فكان برثف 
عمد عبده لانه پیکی مد عبد هكا بیکیه الشعب » وهکذا ل یضرب عل نغمة فاترة 
واحدة » وانما جاء شعر, ه صدی لاحساسه الحتلف ولاحساس الاأمة نح وكل دجل 
وهذه هی القوة . وهذا هو الف نك يجب وکا كان ب؟ 


زپری می 
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هن شسعر حافظ 


یس وال وطن 


مالى آری الا" كيام لا ثشتم 


والطيرت ‏ لا تلپو ‏ بتدوعبا 

يه ھ لسو ايعو 
والنيل لا ترقص آمواهه 
والشنن لا رق وكا 


والبدر لا يبدو على مغرو 
والجم لا يرهز فى فف 
م بجنا نبا جانا 
أصبحت لا أدرى على خبر م 
أموقف” ٠‏ للج ماه 
للم . لاستقلالنا . له 
وتطمسر ‏ الطله -. _ ارجا 
قد عارتر الافهام فى أمرج* 


سیر اقب 


هوبنا فاهُنًا کا هانغَينَا 
وما حكنت" أشوافتا فى تفوستا 


تفوس" ها بين الجثوب | منازل” 


واروض لا يركو ولا نفح" 
فى مما الواسم آوتضدم؛ 
قراحى ولا جری بها الا بطح 
نجاو موم الصدرر أو بزح 
من مات امن اما شرح 
كأنته فى نغرقر تسبح 
بات مطراً خر" تمرح ۲ 
أجدكت الام أم زح ۱ 
أم ذاك للآهى بنا مسرح/؟ 
فى حالك الشك" فأستروح” 
نأنثى أنكر ما الم 
إن سوا القصد أو شرا 


ولکننا زدنا مع الب" سۇ ددا 

بیس من کم السماحةولنگدای 

ناه ات واختازها لش عبد | 
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۱۳۹ 
یں الفضيد 
تعس - ی واقفین 


خلال" نزلن مخصب التفوس 
تموندن مثنى اب الكريم 
اديه ازال اططوبر 
إذا ما وت لیل الشباب 
فا زلت” أمر 2 ف فدهن" 
ال أن تول زفان. العبابو 
فيا تفس إن" كنتر لا توقنین 


آبوار 


فبلیتپن* وا لیتی 


رو سا وانیأ نی 
وصبر . املم وتية المینی 
فا شین وما آنتی 


أَهَبن" بعزمی فب نى 


وفرحن" من" روضر جنی 
وأوشك عودی" أن ینحی 
عمقود . مرگ فاستیقی 


فبذى الفضيلةً سجن" الفوس ‏ وآنتر الجديرة أن شنجني 


الرئيا الائ 

َب عى من الدنيا بأيدينا 
كما قلادة جيذ اهر فانفرطت" 
كانت عنازئناق الم* شاغة 
وكان أقْصَى شتى نهر ابرق و 
والشُيْبة لو اكات مسرت 
فلم تزل" وطرّوف الدهرر ترمققنا 
حتى غدونا ولاجاه" ولا تقب" 


الى اسر اطو ة أو هيى 


لاثشرق الشمس الا فى معانینا 
منمائه مزر جت قداح/ ساقينا 
ارجم من كان يبدو من آمادینا 
شزرا اوتخدمتا الذتيا وتُلهينا 
ولا سديق” ولاخلة بُواسينا 


( عند قدومها الى مصمر بعد وال ملا ) 


أين یوم القنال ياربة. - النا 
أبن چری القنال ۶ أين میت ا 


جر ويا شه ذلك . المورجانر 
مال ؟ أبن المزی ذو السلطان ۱ 
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بن هارونة مصر ۶ أين و اا 
این ليث الجزيرق ابن عقر 
این ذا القصر” بالجزيرة تجری 
في هللنح س کوک شرع الكل 
قد جری النیل" تحته مخشوعم 
كنت بالاامس جتَة اور یاقه 
خطر اللیت* فى فنائك ياق 
وعوی الذئب” فى نواحيك ياقه 
وحباك اواز بالال ياق 
کنت نی فالت البوم تى 
إن أطاقت" بك اتلطوب" فهذی 
رب" بان تأى ودب" بناو 
تللكت اله الايوانر يا ري الا 
قد طواه .الى ولو كان ی 
ولي وح امه رلوك لا 
إن" يكن" غاب" عن جبينك تاج" 
فلقد زانك الشیب بتاج 
ذاك مرن صنعة الا نام وهذا 
واعذرينا .على القضورر » كلانا 


(۱) الیل والهار (5) الان والجن 


۱۳۷ 


أشبال رب القصور رب القیان 1 
واه الالفر مکرم الضتیفازر 
فيه آرزافنا وتحصبو الاامانی 8 
مر » وللسعلر E‏ متوانی 
وانكسار وهابه افتان ( 
ع فأصبحتة جنه الميوانر 
عر وقد کا للحسانر 
مث وقد كنت معقلاً اسان 
مر وقد كنت مصدر الاحساذر 
أبن بانيك ۴ أبن رب" المكانر 9 
سن الکون, من قد الزمازر 
سامت النوی إلى غير بان 
جر .فا حال صاحب الابواذر! 
مى . فى .. ركاك_. النقلان © 
عن جوم السمام والنيرانر 
كان بالغرب أشرف التبجان 
لا یدانیه فى الجلالر داق 
مرن صنيعر المهيمن_ الدیاذر 
ال اليو ضيفة ی خان 
یرنه طواریه الدثانر 


۱۳9۸ 


ماد دنش و ای 
أيه القائمون بالاأصر فینا 
خنضوا جیتک » وناموا هنیا 
وإذا أعوزتكو ذات" طوقر 
إغا نحن والام سوالا 
لا توا با توق لعن 
لا تقیدوا "© من ام بقتیلر 
جاه جانا بأمر وجتم 
أحسنوا القتل" إن ضننتم بعفور 
أحسنوا الفتل" إن ضننم بعفور 
ليت شمری أتلك> عحكة الله 


أبولو 


هل نسيتم ولاءنا والوداةا 9 
وأبتغوا سیک » وجويوا لا 
بين تلك الى » فصيدوا العيادًا 
لم تغادر أطواقّنا الااجیادا 
آرشدونا إذا ضللنا رساد 
صادت الشمس نفسّه حين ضادًا 
ضعفة ضعفیه قسوة واشتدادًا 
أقصاصاً ارد أم کیادا ؟ 
تقوم اسب ام ادا ۴ 
تیش عادت آم عبد نيرون عاد 11 


۰۰ 


ها المد ى العمؤمزة تلا 
قد ضمتّا لك القضاء عصر 
فاذا ما جلست" للحکر فاذكر" 


لا جر النیل" فى نواحيك يا مه 
نت آنبت" ذلك النبت يا مه 
أنثر آثبت ناعقا قام بالاام 
یه يا مداره القضاء ويا من" 


أنت جلادنا فلا تنس آنا 


() لاتا خنوا باگاز . 


بعش هذا فقد بلغت الرادا 
وضمتًا لنجلك الاسعادا 


عبد مصر فقد شفيت الفۇ ادا 


مر »ولا جاداك الحيا حيث جادا 
مر فأضعی عليك اشوک قتادا 
مس فأذمی القلوبة وال كبادًا 
ساد فى غفلة ازمان وشادا 
قد لبسنا على يديك الیدا۱!۵ 


يولية سنة ۱۹۳۳ 


۱۳۹ 


م زب 

لقد كان فینا الطلم" فوخی _فهذ بت 
من علینا اليوم أن آخسب الى 
عد عبت اعاعیل جَلدا وسخرهٌ 
عملم على ی الجاو ودنا 
إذا آخصبت؟ ارش واجذب امثّبا 


رال میا 


نبئاق ان كتا تعاسان : 
غضب. الل آم ردت لاد 
لیس هذا ؛ سبحان ربى » ولاذا 
غلیان"ق الا رضر تفس عنه 
زب ! أين اتف والبحر؛ وال 
كنت آخشی البحار وا موت فيا 
سا" محتنا » “مطل علينا 
فاذا الاأرض” والبحارة سوال 


ما ( سین ) عوجت" فى صباها 
ومع بلك الحا منها 
A E‏ ام ره هر له 
خسفت » ثم أغرقت" ثم بادت 
وأق أمرثها فأضحت" كان لم 
ييا شیک قدي كتوق 


حواشيه حى بات لا متت 
وآن اسبح الصری خر متنا 
ای رات لل انی وتا 
فأغليتم طينا وأرخستم” دما 
فلا أطلعت" نبتاً ولا جاد‌ها النكمًا! 


ماده الكون أيها الفرقدان 
ض؛ فأنحت' على بنى الانسان 18 
1 ولکن" طبيعة الا كوان 
ثودان" فى البحر والبركاذر 
على التکیدر للوری .عاملان 1۴ 
راسد" غفلً مرن اران 
حا خوكلا .متاق مداق 
فى خلاق : کلاما غادران 


» 


ودَمَاهًا من الى داعيان 
حين تا آيأنها آیتان 
قفی الامر* کته فى توان 
َك بالا مس رينة البلدان 
من وداع_ر الد اتر والجيران 


۱۳۹۰ 


يه شعد_الصدیقان فیبا 
بعت الارض والبال/ عليبا 


وتسوق البحان ردا عليها 
فهنا الوت آسود للون جون" 
جد الاء والثرى طلاك ال 
ودا التّحبة ماتيا فأمدتل 
أبن ( رجيو) وأبن ما ڪان فيها 
عوجلت مثل أختها ء ودهاها 
رب طفل ر قد ساخ فى باطن لاد 
ناه ما وی عل ند 
وب ذاهل_ إلى النان» شى 
باحً عر باتو ویو 
تا کل" النادٌ من لا هو ناج 
مرل ادمان ۳2 ره 

فیا منزلاً نی عینر شس ای 
دماعه التقوى » واساسّه انى 
عليك سلام الو مالك موحفاً 
لق دكن ت مقصود الجوانب آهل 
ماب" أرزاق » ومهبط حکة 


أنولو 


الا ا ا يبب یس تسه 


باجتاع وعلتتى العاشقان 
وطغى البحرة ایا طفیانر 
و انشقاقاً من كثرق الغليان 
بشواظ من" مارج ودخان 
جش موچ نای الجناحين دانى 
وهنا الوت أجمر اللون نی 
خاق_ ثم استعان بالنیرانر 
* بيش من الصواعق. ثاذر 
من مانو مأهولقر وغواق ؟ 
ما دهاها من ذلك الئورانر 
ض_بنادی : أ | ألى! آدرکانی! 
ررتعانی من" حرو ما تسف 
مستميتا تد منه ‏ اليداذر 
شرع اطتطورشتطی تانر 
من" اها ولا الأقلى غنة وانى! 


وأرغم خسادی وغم عُدانی 
وفيه ال*یادی موضع انا 
عبوس" المغانى مقفر العرضات 1 
تطوف يك آلا مال متهلاتو 
وعطلع" أنوان وکنز عظاتر 
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اش یرای موز 
مهت تاد اما غا 
ذشرت؟ عله غلا 
اشا * + لاعنفتتا! ‏ اسوی 


طوفوا بأركان هذا القبر واستاموا 
هنا نان" تمال آله ادوه 
هنافم" ونان" لاح بيا 
هنا الشهید؛ » هنارب اللواء » هنا 


نی آدی وفژادی لیس یسکذبی 
آری‌جلالا» أزى نود »أرى 1ك 
اش ]کب | هذا الوجه آعرثه أ 
توا العيون وحيوه تحبته 
واقسموا آن تذودوا عن باد 
لوغ دای 

أنا فى . بأسر وم وی 
مستهین*؟۱ .. ادى _ لاقت 
رر کہ ك 
سور عندی له E‏ 
اتی لا امن سل 


۱۳۹۰ 


موود فو جیار الم 
فبوت" ‏ بلجتو ١‏ تكوم 
LET‏ العام 
ما شاب رفا لادم 


وحتنا ذاك تدم 
f O‏ شام ولا تنم" 


5 


واقضوا هنالت‌ما تقضی الم 
ضاقت ب ماله الا قداز ولمم 
KP |‏ نی صو الا 
حامی الذ"مار_»هنا الب الذی‌عاموا 
۰ 

روجا محف بها الا کبار! با 
ری محا مین ویبتمم 
هذا فی‌الثیل اهذا الفرط الحلا 
منالقاوب إذام تیدا کلم" 


فنخن فى موقفو يحلى به ال 1 


حاضيٌ ‏ اللوعقر موصو الأنين 
وهو لا يدرى بها ذا سین 
ود لو بسری بها اوح الامین" 
زا تون 


۱۳۹۲ آپواو 


ناحية فى حافظ 


نشكر للدكتور زکی آی‌شادی خدماته الاأدبية الكبيرة التى بقوم بها امه 
واصدار هذا العدد لذكرى حافظ خاصة . واذا كان الحظ لم سعدق بأن أكتب 
عن شوق فانى أجد الفرصة سانحة لاأن أقول كلة عن حافظ فى أم ناحية مرن 
حياته وتقسيم حافظ من حيث هو فكرة لت فى الوجود وحيوية ها ما للسكائئن 
الى" من مزایا هی : ۳ 

۱ م شمره الذى بصو “ر فيه تقسه وتفسية الشعب ويعبر فيه عن آماله وامال 
وطنه وعن الامة وكل ما بتحرك فيها أو ما يتطلبه لا . 

؟ ‏ نفسه البائجة الثائرة العالية التى تبلغ عنان السماء فى الارستقراطية والى 
تصد ها عظمة المال وال جاه فتنزل يها الى اضیض فتتطرف فى الدعقراطية الى درجة 
كبيرة » وتفسه العابثة البائسة المتشككة . 

م حياته المتناقضة المماوءة املا" وبوساً وسعادة وألا وخوظً وشجاعة 
وحباً وكراهية . 

وأظبر شیء فى حافظ من حيث هو كتل حيوية تنقسم هذه الا قسام :انفسه 
وحياته وشعره . وتفه هى القوة الموجبة لحياته من حيث عبوسها أو بؤسما فتظم 
الدنيا » ومن حيث أملها وانشراحها فتظهر العام آمامه كله سرور وانشراح وبهحة 
وأنس . وشعره هو المظهر أو العارضة التى ترينا نفسه وحياتة وتفاعل العناصر 
من ار النفس فى الحياة ومن ابر الشعر فى هيجان النقس أو هدوئها وظاعة الحياة 
أو بهجتها . ونفس حافظ ليمت مثل نفسى ونفسك » فلو كانت كذلك لعد حافظ 
واحدا مثلنا » ولكن تفس حافظ کقلبهوقلبه هو قاب مصر وحياته هىحياة مصرء 
فكل حادث يوئر فى مصرنجد أثره فى نفس حافظوقلبه وحیانه وشعره یا .وال 
الذى يساور نفس حافظ والذى يوئر فى نظره للدنيا ويتأثر بالتالى به شعره هو أل 
مصرء والبؤس الذى يساور تفسه هو مظهر تفسه ومظبر حیاته ومظهر مصر أيضاً. 
وهذا ال لف بين حافظ وحياته وشعره ومصر فيه نصي ب كبير من الحقيقة» وهناك 
تا لف آخر بين الشاعر والفنان فى حافظ تصيغه صبغة البؤس التى تلازم حافظ 
فيكون حافظ الشاعر المتوقد الزقيق والفنان الثائر التشکك المر* الذى لابراعی 
القيود ولايعباً بهاء وهناكحافظ الباثس الذي يدم ثالتورةعلالتقاليد والتشكك والهياج. 


بولية سنة ۱۹۳۴ ۱۳۹۳ 


وهناك الصادمات ذات الا ترالعمیق الذىيبلغ من تفس الانسان -- ريد أن نعرض 
فى حافظ حت نعرف كيفية تحول نعسیته وتکوینها على هذا الشکل الغريب . 
وأول تلك ااصدمات التى صدمت حافظ هى موت والده وهو صغير مما حمل فى 
نفسه أبلغ الاثثر لاانه صار يت لا أب له فأورثه هذا حزن كبيراً تغلفل فى 
قرارة تفسه وأثر فى حياته أثراً كبيراً »كانت هذه أول صدمة لى حيانه ومستقبل 
عزيكته . 

شا الصدمة الثانية فبى تمكنالنزعة الا دبيقمنه وهذه الروح الشعرية التى هفت 
به وتمسكنت من صبغه باونها والتى تبعث إلى نفس الشاعر عوامل الشاعرية من رقة 
الشعور واتصال هذا بارثاء لا “لام الناس ومواساتهم وتلازم هذا الشباب والتفس 
التقدة المرحة الثائرة فىحافظ» وف اجتماع هذین‌معا مايجعله لايرضى بالحياة العسكرية 
الحشنة من‌جانب لاه شابله أمل واسع ٠‏ وهولايرضى بالمياةالعسكريةأيضاً من حيث 
آنها مذيحة ودمار » وهذا ما لا تميل اليه تفس الشاعر ذات المنان والرقة . 

فهاتان الصدمتان : تنازع الروح الشابة والروح الشعرية مع العسكرية من حيث 
هی خشونة وقتال دموي ولا الدفين الذی صادمه فى أول ملامسته للحياة بعوت 
آبیه - فما أثرها البالغ » وأثر هاتين الصدمتين كبير فى تفس حافظ وبالتالى فى شعره : 
فهو الذى صبغ نفسه بصبفة التشكك والئورة والبؤس » وكان شعره صورة لهذا 
التفاعل فى نفسه وحیانه . 

هذه الكامة هى نظرة سريعة مختصرة فى ناحية من حافظ ابراهيم الشامخ الضخم 
الذى لاعكن لقامى الضعيف أن نوفيهحقه ؛ ولا أن ينصرف اليه محم شواغله وشيق 
وقته . وهناك نواح آخری ف حافظ عن‌شمره وأدبه وأثرها فى الأأدب المصرى الماص 
والأدبالعربى على وجهعام وأخلاقه ونفسهوأئ ر کل ذلك فى نظرته الفاسفية الى الحياة. 

وأعيد فأ كرر شکری الدكتور آی‌شادی هذه العناية وهذا التكريم لذكرى 
حافظ ابراهیم شاعرنا القومي ,؟ 

ار انوت النری 


۱۳۹۶ 


آپولو 


مطی العام والذکزی ۰ 


على الوتر. الحگان قد ول الشعر/ 
الپدر ظل" خیلتر 
اذا ما یی ییازان بکاژه 
ينق وجه الصبح والطثرة ذاب" 
وبلق شماغ الشمس ف میمق الضحی 
وتتقح" عنه فى الااصیل, سام" 
فاا نسم با صاح فى هداق الدچی 
إا غه خسن" الیاق سوه 
واکا تجد طهر اما "عا 


مادق 


غذاك فاخه اخدع؛ ما الشعر والجی 
خخيلةٌ وادي النيل. أزهر نبشها 


سقاها غدیر" ثم جف فغالما 
فلادوح يأوى العاشقوت لظله 


تصو"حت" الاأزهاز بعد تعطترر 


لاب" زک فى الانوف شيب 


رضیم" لبان السحر ما تفث الجر 
عل غصبنها طیی ومن تحتها نهر 
وأذدت له الدمم اللاك الطشبرة 
ويصبغ” لون الحقل والزرع” خضي 
عل الكون رحيث الكون مبتهيج” تضرة 
وف یل وره اجر أو يبرق الب 
لدی علاه فیه ام" ولا قَطره 
شتما" .وقد عاف ابتسامته الثغتر" 
انافت دواه قوق له مد 
وکیف تناساه وف قلبيكة الب 19 


قاما دهاها الصيف مات بها اه 
عرو من ارمضاء يحراقة” سم 
ولال تن یناه ولا فد 

خفت ومانت بيا ی الط 
کشعرر ایا فى EN‏ میحر 


۰ 


مضی العام” والذكرى لطوف” ناد حر 


بای ما بين الناحیزر ابره 
إذا جال ينا فى النجوم. فكوا 


اذا فکر الره الندم وفؤه 


0 


یظن" 4 عذراً فيمفى ‏ ونث 


کا طاف جنح الليل_أو وقح ال 
بطي لپا مرن قوادمه لقاع 
تطارمرت آحداقها الكظر* الشزو" 
بواجبو للصحبو أعيا به اليك 
وولا جحود الناس لاعتذر امه 


بولية سنة ۱۹۳۴ ۱۳۹۰ 
وجل قوم” ذ کر لمواعلر ‏ فیومهم" ا وساعشمو شتا افع 
مضی حافظ" من كان حفظ” قومه ٠‏ فل حفظته ق أضالعها مر ۱ 


فتی كان بای أن مخون صدیقه 
إذا کان فى وجه الفتی دون ظهره 


فن یصطحب محفظ ومن ینس بد کر" 


حفاظك للاصحاب نذر" نذرت 
ولناس, آخلاق" شكول” كير 


فلما مضی خانته لكايه لکد 
وفاة آخبه فلوفاة هو اعد 
ومن ُو فلايذمم ولكنله لاجر 
إلى الله فانظركيف ينعقد التذ ره 


7 رل از 
يدين” بها عصر” وا عصرث | 


1 3 أله شعرا 1 قد عدت 4 لباه 

فاكان سفري غير دیوان, حافظر 
كز امير داودر وعیسی بن مرم 
شوارد کال قیان م كل" جوهرر 
وما النيل” إلا ربوة الاادض نبتت 
وحافظ من قوم بواديو حلص 


تا اميم ال و 


فل بك بسا حظتة بل زعامة 
فنی کل واد فَحْسّة” فى صخابو 
وف صلار للوق" قُلآبَة 


جنوة القوافى واططوب؛ كثيرة” 
لقدغال ریب ا موت أرمى شيوخم 
نغيب” کا غاب امرژ القيس قبلنا 
والشعر, فى ليل الشیعاقر سماؤه 


و ۳4 ارس اتی ا 
وانعم به سفرا إذا أعوز” افر 
وخیر وصایا صاحب‌العلود ول" کزه 
وجب من ار مان لین ه اق 
مار وإلا منجم ر و 
کبار وکن ما باتفسہم كبر 
فناصده طود* ولا عاقة عر 
تصبخ‌طاالافلاك أو شوم الدهرة 
وی كل نار مام“ قبله سيره 
و كل قلب منرماحتها صَدار! 


الاحتمى فيك من العطب الشعر* 1 
والشمر لا لاحائكين 4 الم 
ونبق شكاظاً وازمان/ له کر 
لکل فتى” قبا كوا كبه اه 


۱۳۹۹ آپولو 


فصوغوا القوافى الخاود ؤللصبا ‏ ولرأی والاخلاق ماطلم الفجر 
ولاترکنوا الخلف فاطملف؛ فاضح" ."تا كان يخفيه التمامح” والسكتره 
اذا كان هذا الشعرة قائد نبضة فبااق الحمود يحاو له الفخرة 
عاص 5 كبر 
وعد بده 


عمد حافظ أبراهم 
ف كفت اس و البانة 
يتوم البمض آننا اذا قلنا إن حافظاً كان آغا پوس -- لازمه صفیرا > وصاحبه 
كبيراً ‏ أنه كان ملقاً » وأن فقره علة العلل فى ابتگاسه . وقد یکون الا ول حیحاً 
ولكن الى حدر أما الثاق فهو موضع بحث ونظر ثم خلف وجدل » فلي سكل بس 
مسیبا عن الفقر » وحافظ بالس » فليس بحم نشو بؤسه عن فقره . وقد يكون 
هناك المنطق حيحاًء فنحن نری بين ظهرانينا الكثير من المعدمين بروحون وبغدون 
ونضرة الط نينة تعاووجوههم #وطا رالسعادة برفرف فوقهم » کا أننا نری‌الکثیرین 
من جادم المال بوفرته لا یکادون بستشمرون أن هناك سعادة » بل لا بصدقون أن 
هناك سعادة فبى اسم لا مسمى له وإن هی الا وم وخيال . 1 
وقد لسمع أ نكثيراً من رجالات الفکر وحماة الا قلام کانوا فقراء معسدمين 
بأنُسين وأن الجبلة الا غبیاء کانوا فى إسر ورخاء وطالما أنشدونا : 
رزق" التيوس_ يميئها بسپولق وولو الفصاحة رقم مسجونة. 
|ٍن کان حرمانی لاأجل فصاحتی امن عل“ من التيوس أ کون ! 
والمنطق فى ظاهره یل هذا الذى يبدو ری فى مظهره » فليس سل أن 
يعجز. المفكرون ‏ وم الفکرون ل یاه سن تناله الأغبياء الفاليك .= 
ول 
ورعا تزول الغرابة اذا نحن فهمنا أن الفكر داب الطموح لابرضی لنفسه 
ما هو فيه وان كان ف لوق فپومتطلع الى العا" أأبدا ناظر إلى السماء دا » ترى أنه 


بولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۷ 


مغبون ولیس عفبون » تعس ولیس بتعس » فقير ولیس بفقیر » ومن هذا الباب 
وحده تهاج هكتائب البؤس وترشقه بسهامها وترمیه بتاها » وهکذا : 

ذو العقل يشت فى النعيم بعقله وأخو الجبلة.ى الشقاوة ینم 

هذا هو العقول» آما أن تقول - اطلاتً إن رجال الفسكر وحملة الأفلام 
معدمون بائسون فتلك دعوى عزيضة نسمعها كل آن وسيعم الباحثون مكانها من 
الق ولتارخ . 

.على ضوء هذا الفكر نستطيع بع أن تقول - مع القائلين س إن حافظاً كان فقيراً 
بائسا ول ایکون بسا بل وله لا یکون شيخ الباشنین ۱۶ 

ألم يسع حتىكاد ينتعل ال ثم لم يحظ من الحياة: عایرید 7 ثم ألم پلبس 
الدجى والليل هادىء « والنجم يحسبه امنا السبعة العب ولمم جفاه 
ومع كل هذا غير جدود » ومافتئت يد المقادير تقصيه عن الاأرب ؟ 

واستلان المياة جمدت » واستعطفها فغلظت ء ولاطفها فلم تزدد الاشحاً وخلاه 
وطرق على السعادة کل" باب فلم تزدد الا اب۶ وشرودا . وما أعيته الحيلة مع الحياة » 
وفاضت الكأس » وطفح الحكيل ؛ جاهرها هو الآ خر بعدائه ؛ وأعلن عليها 
حرياً كلامية شعواء وشنها غارة حامية الوطيس » فرماها بما رمى » فهى العاهر البخى 
اللعوب القلب ؛ ما سات بوماً إلا أبكت ف غده » وأنها قد أضرت به فام باختها 
هربا متها وفراراً » واستحسن, مذهب مانى صاحب نظرية تعجيل الفناء بقطع 
النسل فقال : 

لعل «مانی » لاق ما أكابده فو تعجيلنامن عال المكّحَّب ۱ 

وحاق ف الإو الذي حلق فيه أبو العلاء فانطلق يقول : 

عليك جنیت" با نی وقبل . عليك جنی أنى فدعى عتانی ۱ 

وعتب على وح عل الثاني معه وقدکان فى مکنته أن يتركهم يغرقون فيستريحون 
ويريحون » وهو لهذا لم “مخلص للناس النية ول يمنحهم الوذ" الصحيح : 

ويا توح جنیت على البرالا ول نحبم الود الصحيا 

علام حلم ف ال :هلا تركتهمو فکنت" طم مرا 


۱۳۹۸ أبؤاو 


۸ ست 

ولا آرید فى هذا امقام أكثر من أن بضع الفارىء صورة حافظ العابسة الق 
ترنمم فى ذهنه بعد قرامته هذا الكلام مجانب صودته الاأخرى : ضورة حافظ 
الط وب الضاحك اللداعب ۱ 

حافظ الذى ذکرنا له من.الؤس والتبرم بالحياة. والضجر منپا والئودة علیا 
ما ذکرنا هو حافظ الذى علا" کل جو حبط به يجانة ودعابة وفکاهة » هو حافظ 
الذی بتنادر الادیاء حددیثه » ویتنادرون بنسکانه حتی قال العقاد على قبره : 

أبكالا وحافظ فى مکان 1۴ ۰ تلكاحدى عجائب المدثان | 

صورتان لارجل : أولاها عابسة بائسة بأنسة » والثانية ضاحكة صاخبة ماجنة ! 
صورتان متباینتان على لوحة واحدة هی الحياة ! 

كيف هذا 7 

وهل هذامعقول؟ الامر لا محتمل جدلا" > فانه واقع والواقع لا برتفع . 
إذاً فكيف نفسر هذا ؟ كيف نفسر البؤس یعتنق المجانة ۱۱ 

لعل مانت كانت ضرباً من النهکم بالحياة والسخرية وعدم الحفل بهاء فهو 
هکم بالحياة ويسخر بالدنيا » ویموغ ذلك فى قالب من الفكاهة تحمل على أجنحة 
الضحكاث أقسى معاق الا » وأبلغ معانی لیس » فهو إذ برسل لك نکانه يصوار 
لك حالة نفسية فى صودة بهجة تتقطع ها نباط قلبه فى الوقت الذی تيء الاشداق 
ضحكا لا » وسروراً بها . 

وهذا معقول ومقبول ایض » لولا أن حافظاً الذى أعرفه لم يكن من فلسفة لا 
الى هذا الحد بل ولا الى غير هذا الحد . 

اد كيف تمسر الجانة الف البؤس 7 

ألا يصح أن یکون ألم الرجل البالغ نقله طفرة من طور البئؤس الى طور الجانة 11 
النظرية فى ذاتها من حيث هی نظرية سليمة »فان القىء اذا زاد. عن حنه انقاب 
الى ضله ء وأنت تشاهدكثيراً من الذين يصابون پفادح الحطوبينقلبونةعمومين 
هاذين ضاحكين بل ورعا معربدين راقصين | 

إذا صح هذا فبل لا يصح أن يكون حال حافظ من هذا النوع 17 , 

معقول أن يكون » ومقبول أنضاً » لولا أن ابتئاس حافظ لم يكن من هذاف 
شىء وليكن حافظ فى ذاته من هذافى ثىء . 
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إذآ فکیف نستطلیع أن تفهم أنه كان باس ماج ۱۶ 

ألا یکون ارجل لما نزلت به المموم - وهی أثقل الضیوف - وضاق بها ذرماً » 
لم ید طريقاً برفه عنتفسه بها الا لريق الجنة فارمی بين أحضانها یشرب من‌وردها 
سائفاً بفسل اموم » وینفس عن القاوب » ويروّح عن النفوس . 

وهذا هو الا خر معقول » ورعاکان مقبولا » لولا أننا نتساءل لاذا لا بنفس 
عن نفسه الا حینا تزوره الادة أو تواتیه ظزوف الجانة » ولو كان هذا صحيحاً 
لتطلبها ارج لکلا حزبه الب" وفدح ء ثم انه لو کان واقما لما كان مطبوع عليه بل لجاء 
متکفاً ظاهر التكلف . 

إذاً فماذا نعلل هذا ۲ 

ألءلدكان مطواماً لاظروف والا حوال : فهو بائس يوم تنزل به ظروف البؤس 
ماجر" ساعة تواتيه ظروف الجانة ؛ فلهذا ظروفه وملابسانه ولتلك ظروفها وملایسانهاء 
وقد كان يتفق لحافظ أن يقح فی بده قسط من المال غير قليل » فلا كاد بستقر فی 
حافظته حتى يتطاير انبر ال وليجته وال وليجة وليجته » فيجتمعون على ما 
يجتمعون » ويقغئى شاعرنا سویعات أنسه » وأویقات متروره » حتى اذ ما نضب 
المال وغو لا بد" ناضب دجم الهزار. الى وكره حزيتاً باس مپیضاً . إذا فافظ بائس 
يوم تسه » ماجن يوم ألسه . 

وهذا معقول ومقبول أيضا علولا ... لولا ... 

لولا ماذا ... 17 

لا شیء ! لاشی ۰ فان هذا هو الواقع ؛ وبه نمتطیع أن تجمع بين مسورتيه 
المتناقضتين فبا يبدو لاناظر» وهی ناحية لپا اخواننا الکتاب لانسكبابهم على شعره 
وتركه هو فيا دون ذلك ۱ 

وبعد فقدكان مجدر بنا أن ندرس أمثال تلك المناحى فى حياة الراحل العظم» 
وهىكتيرة لم يكتب عنها الاب الاعرضاً وتلميح) . 

اما السادة الادباء ! لن نستطيع أن تفهم الشاعر من شعره حتى نفهمه هو حق 
الفهم » وم كنت مستغريا للدكتور طه حسين أخذه على العقاد أن يكتب عن ابن 
الزومى فى غير شعره ال هذا الحد ۱ 


۱۳۷۰ آولو 


أحسب أنه اراد أن يأخذ عليه |هاله شمره > وهل كان الشعر الااصندی 
لامثال تلك العوامل ۶ والباحث العميق من نفذ من القشور الى المصاص » ومرن 
الا لیاف الى اللباب ي؟ 

لاه گر أبوفامًا 
دهده مس 
بداهة حافظ ۱ 

كان حافظ » رجه الله » حاضر النكتة » حاو الحديث » طاق اللسان » سریم 
البديبة » وهاك مثلاً على ذلك :-- 

زار حافظ - أيام بؤسه ‏ مدينة السنبلاوين» فأضافه حكبير من عائلة 
(سلیط) وهو صادق افندى سليط - فاما دخل حافظ المتزل مع مضيفه » جلسا 
فى يهو من الا مپاء الفسيحة » وكانت صورة صادق افندى الزيقية الكبيرة معلقة 
على جدار من جد ران هذا البپو » فطلب منه صادق افندى أن نصف هذه الصورة 
ووعده خمسة جنيهات على كل بیت يقوله » واشترط عليه ان لايستغرق فى نظلم 
البيت الواحد أ كثر من‌دقيقة واحدة » ثم اختار له البحر والقافية » وأمسك الساعة 
توآ فاذا حافظ بتحف الحاضرين مخمسة آبیات جيلة جد؟ لا أتذكر منبا الا هذين 
البيتين وها : 

سألنا عزيت اليد اهداء ضورق نوج" بها أوصافه والخلائقة 

فقال لنا لما رى دسم صادق :2 خذواصورةالجاد الد صادق” 

فنال بذيك الجائزة» وک كانت دهشة الجيع عظيمة عند ما قال هم صادق انه 
استغرق فى نظمها أقل من الوقت الذى أجازه اياه بدقيةتين ‏ ولیس يخنى على أحد 
ما فى البيت الثانى من التورية الظريفة أيضاً . وهذا مثل واضح على حضور ذهنه » 
وسرعة دیهته > وذلاقة لسانه . 

فل فقده الشعر والاأدب فان فقده عظیم وزرعه جسم » ول بكاه. الناطقون 
بالضاد فى أنحاء العمورة فقد يكوا ملكامتوجا فى ميدان القول ثرا أونظا » رهه 
اله رجة واسعة ی؟ 


۳ سمیر اسر اری 
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حافظ الخالد 


با حسان القریض عبن المداد ٠‏ قد ی ارتترى تیاب" السواد 
غاعر” النين حافظمات اهدرى ‏ بأغائى الامی. عل الامواق 
مات “امن تعره جک شیر قاس أن م لا مداد 
فأقيمى عليه مأنمك الاک وأتى اليه مرن کل واد 
و 
ربة الفعر ما فقدتر کپذا م الشاعر المبقرىة من عهدر عادر 
مات من كان فى رياضك لا يذ نك شى مع الصبا وهو شاتر 
فبکاه البزا الى" بكاع فى ازى فوق غصنه الیتاد 
وعثى الغدير” وهو من الاحزان م دوماً يك" .بين الوهاد 
۰ ۶ 
ری الشعر انه حافظ وی قلیه ناری باك نادری 
واضری حول" نعشه ف ربیاا خلد نطاقاً من السان اظرادر 
ولتضعه بدا لم الصبا فى کفرن من ندتتة الاوداد 
لتحم کل راح فى السموات م وف الادض ولینح كر غار 
« 6۰ 
أيها الشاعی العظم بر ”لى حلة النابغين فى الالحاو 
أترى الوت غفلة من بلايا ال عيش أم أنه نظیر" الرتار 
أثرى فى ضريحه جس الشاعر ‏ یی کباثر الاأجسادر 
أم | حسان” القريض نله دوماً وتحميه من بى وفسار 
قف على منبر القبور وانشد" شعرك الجزل أيّما انشاد 
أيها الشاعرث اشرح الموت لى انى م إلى الوت فى شبایی صاد 


4۳۶ مجلة ابوللو الأول (1) - 


۱۳۷۲ 


شه الوت" لا کا شبهوه 
ذلك الورد الذی منه ماعا 
ذلك النجم" الذی لیس یپوا 
صف لے اروح كيف باه بعد اا 
وصف القلب هل يصير خلال اا 
أترى يسرج من اسن الوا 
أترى فى التراب يرتاح من كي 
أو تك الروح” للغناء ‏ فخي 
أو بت الجسم للنشوز فأنی 


هل لنا من" قم بدك وسو 
هل لنا من يهز شعباً غدا بط 
هل لنا من يبثنا المزم کی لا 
كنت هذا جيعه أيها الشاعرة 
فابك ياشرق حافظاً 
وابك يا دهر” شاعراً عبقری اا 
قد فقدنا من كان طول سنیه 


آپواو 


من قدي عنجل ال مار 
دلنا وارد“ مرت وار 
ه ام وهو ملتی ارواد 
موت تبق على مدی اناد 
رب خاو من لولة الاحقار 
شين فى القبرر أو من السادر 
هر الاأعادى وطارئات العواری 
ىه معتی الحباة والامجادر 
من هوم الحياة عیش" الما 


بتلاثى ویفتدی کارمار 


«den 


قر عکاظر على سرير_ زیاد؟ 
ی على الشرق تحت ستر المياو 1 
نتواق عن رد" كيد الأعادى 1 
بل کنت شعلا_ لبلاد 


واندبى ا مصرة من کان حاف للودار 


شعرر أعل. لنا لواء الضادر 
واقف للطغاق ‏ بالرصار 


۴۰ 


ملك الشعر قد ذهبت وما خلفت" فى مك کر سوی أجناد 


هل نلاق خليفة لك با ( فر 
اما الا تفس الکبار" سيوف” 
۱ حبفا سے فلطين ) : 


عون ) بوما فى قوميكة الامجاد ! 
ينتضيها اردی من اناد 
مير ارام اہ ارہ 
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۱۳۷ 


فى ساء الفن 


إلى روح حافظ 
اسار بلیل ‏ الیاق فأضحی . نهارا. ‏ چیلا بفیرر ماه 
واضعی هجي الود ظلالا وظل" لخاود بلریع الرواء 
۰ 
توازی ولکن سناه طریف" ‏ “نير المياة ولو . الما 
ومحبو الوجود سر مقر وحمی الفنون رهیب الفتاء 
۰ 
راینا خلال الظلام بریقاً فجدد خر بلیغ الصا 
وبين ارکون المیت تسامی فعلم موی النفوس الاباءٌ 
ولکن هدایا ازمان ريا فان , عطالا حواه ‏ الوظء 1 


*يذيب الفموض وعجو ائفاء؟ 

2 ۰ ۰ 
توادی ولكن سناه طریف" . بير المياة ويجلو السماة 
ويحبو الوجوة بسر" تميق ومحمی الفنون رهیب الفناء 

الربری مصطفى 


ون شعاع"_نبیل" نهادی 


تشکرلك سورية يا حافظ 
فارقد بسلام ! 


مات حافظ ابراهم وکان أعظم الناس لوعة عليه أهل سورية . ولا غرو » 
فحافظ ل يكن لصر بكليته > بل كانت آف کاره بدا تسیر وتنطلق بحو ذلك القطر 
الذى عرف ف أبنائه خلانا أوفياء » ورفقاً خلصاء . 

بكته سورية ول نشأ أن تتمزی عن فقده . بكت فيه صديقاً حفياً » بکت فيه 
حبیبا غالبا »بكت فيه ابا ثانيا » وعزاؤها فيه صعب النال . وانی أجاهر بات 


قل أيولو 


لافظ منزلة لدى أبناء سورنة لايدانيه فيها شاعرمصری آخر» بل أقدر أن | صرح 
ان اجلالهم له يفوق اجلال باه النيل لشاعر ! 

كان حافظ مصریاً صميا » يتعدله حب مصر »كير الوجد بها . لكنه أحب” 
سورية حباً اثلا لوطنه » فخلع عليها من قصائده خنیر" بردها » وجللبا من ألانه 
بأشحاها » ولم بر غضاضة أن يصيح : 

لى موطن” ق ربوع النيل أعظسة * ٠‏ ول هنا فى جاک موطن" ثاذر 

الى رأيتة على أهرامبا حل من الجلال آراها فوق لبنارن_ 

حسبت نی نزيلا بينم ناذا اهل وصحی وأحبانی وجيراق 

ولایری وجب للملامة فى تعلقه حب أبناء الشام » وفرط ولائه لهم » وانه ليجد 
نهاية الفخر فى هذه المودة » فيذيع على رؤوس الاشباد : 

إن كتبوا لى ذنا قى مودتهم فنا الفخر ف الذنب الذي كتبوا! 

كان فذاً بين أقرانه شعراء مصر » كان عاماً بين الداعين الى الوئام ؛ كارت 
فريداً فى نشره ألوية الخبة بين ابناه القطرين » ولقد آماد فى وصغه 
العلائق هما : 

اذا ألته بوادى الثبل ازل باتت ها راسيات الشام تضطربة 

وان دماف ثرى الاأهرام ذو ألم أجابه فى ذرى لبنان منتحب 

وطالا أشار إلى ان السوريين م دواماً عند حسن الظن بهم » يجعاون هسم 
الاأوحد خدمة كل بلد تزلوه ؛ وكل قطر حلوا فيه » بذات الاخلاص وذات 
اليتة التى مخدمون بها بلادم . وطالا آشار الى جهادم فى مصر : 

انا رأينا كراماً من رجاهم کانوا عليهم لدينا خير عنواذر 

کی نواحی ربو عالنیل من طرف لليازجى و روف وزید ا 

وك لاحبائهم فى الصحف من ئر .له القطم والاهرام ركنان ؟ 

و يكن ليقتصر عند ذكر الصداقة والاخاء فخسب بین مصر والشام » 
فلك افتخر نار السوريين كن بفتخر جامد آله وعشيرته . أنظر اليه يقول 

. فى حماسة وحمية وفخ : 
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برض کولب » آبطال" غطارفة" 
و حمپم عل فيها ولا عد 
أسطولهم أمل” .فى البحر مرتحل” 
لهم بكل. خضم مسرب" ہج 
لم تبد بارقة فى أفق منتجم 
أو ما صاح به عينا : 

عافوا المذلة فى الانيا فعندم 
لا يصبرون على ضحم بحاوله 
تیمموا أرض «کولب» فا شعرت 
سادوا وشادواوآباوا ی متا کہا 
ف الكونمورقهم ف‌الشام مغرسهم 
إن لم يفوزوا سلطان يقر 

أو ضاقت‌الشام عن برهان قدرتهم 


۱۳۷۵ 


اس جیاع" اذا ما ما ژوشوا وئبوا 
سوی مضاء تحامی ورده النوبي” 
وجیشهم عمل فى الب مغرب 
وق ذری کل طود. مسلك عجب" 
إلا وکان طا بالشام مر تقب" 


ع الحياة وعر الوت سيار 
باع من الانس أو طاغ من الجان_ 
منهم بوطء غریب الدار حيران_ 
بلاء مضطلع بالامر معوان_ 
والغرس يركو نقالة بین بلداذر 
فن المباجر قد عروا بسلطاذر 


فق لاجر قد جوا ایرهان 


لایرضیه ذلك فقط بل انه ليذكر يد سو بة على العام واثرها فيه حتى اليوم » 
وانه ليشير من طرف خنى الى عبقربة الفينيقيين ‏ أولئك الاجداد الذين عركوا 
الدهر وأبلوه » و بقدر بنوائه على محق مفاخرم وآ ثارم ب و انه لببدی صراحة 
ان الغربیین من اميركيينوسواثم يفون ذمامهم حو سورية بإنشائهم دور التعلم فيها : 


آری رجالا من الدنيا الجديدةفىال 
قد شيدوا آي بالشام خالدة 

ل هدوك لقد كانت [وائلع 
لاغر وإ نأعحزوا فى الارضوابتكروا 
فتلك دنياهم” فى الجو قد نزعت 


دنيا القدعة تبنى خير بنيانر 
شتی الناهل تروی کل مات 
دی آوائلیم ازمان ازماذر 
فها آفانن اصلاح وعمرانر 
أعنة اریح مرن دنیا سلمان_ 


ما ذا أزيد بل ما ذا آقتطف من نار شعره الشبية ۶ لا آدری والله أى شیء 
آختار وآیه أغفل؟ ولیس لى الا أن أحیل القاری» على ديوانه وعلى قصائده النشورة 
هنا وهناك فى السحف والیلات - التی لا يريد ججعها آحد ۰ . . وأخاف على حظ 


۱۳۷۹ أبولو 


حافظ الغائر أن يفنى فى حظ شوق الجدود » فلا ُلتفت إلى جم آثاره وحفظها ! 
وقف حافظ فى منتدی الامعة الاميركية نی بيروت يرثى نفسه فى 
ذات القصيدة العصماء التى مدح بها الشام » برئی تفسه ق ألم وحرقة ۰۰۰ يرثى 
ذانه أمام من أحتوه وأجلوه » ولم مجدوا كيفية يعبرون بها عن شمورم العمیق 
تجاهه سوی تلك الحفلة الأدبية الكبرى بشیدون فيها عا ثره وفضله » وتلك 
اللات العديدة فى دمشق وسواها إمعاناً فى النكريم والشكران » وذلك الوسام 
ببعلقة رئيس الوزارة على صدره . 
اوق يذ ككر وسور و یشکو زمانه » وبتحسر على حياته » ويتمنى 
لو أتيح له انتجاع الصحة دائماً ى رياض لبنان وجباله الشم” » فيصيح منكبد حری: 
یالیتی كنت من دنبای فى دعة . قلي جیم وأمرى طوع وجداف 
أقضى الصیف" بلبنان على شرف ولا أحول عن الشتی بمحاوان_ 
ثم یمود فيعرج على ذکر الوت » وحن اليه » وبر تقب مجيئه » وتكاد نشعر 
بقرارة نفسه تسکاد تسیل أسى بين كلاته الحرنة:: 
ول الشبابة ومازتی فتواته . وهدم‌البقم بعد السقمر آدکانی 
وقد وقفت* عل اللتین امتا ها اسو فت ام عدن خر" | کمانی1 
شاهدت؛ مصرع آترابی فبشترنی ‏ بضجمقر عندها آروی ورتحانی 
کر من قريب نأى عنى فاٴوجعنی ‏ وک عزیز قفی قبل فأبکانی 
إنى مللتة وقوق کل آونة ابک وانظم أحزااً بأحزان! 
لقد مل“ حباة لم تبذل له سوی‌مرارة وحنظل » و تکشف لهيوماً عن صدرها 
إلا لته یه مدجحاً بسهام النوائب وا حن . مل" حياة وجبها باهم وقلبپ | غد ار 
لا یکاد بفره منها ستا عياها حتی‌تجامبه بتصاها المحدذة » تخترقكعبة آماله کونهدمها 
الى الحضيض .. فاذا له بها ۶ وها قد حاءته المنية آخیر » فاخترمته » وحرمت اهل 
وصحبه وخلانه صحبته الرقيقة » ول تكد تضمه تحت طبقات الثرى فى ذلك القر 
ا موحش المقير » حى أخذت اليها شاعراً کف بصيته وعبقرشه :ذكرى 
شاعر النیل ۱ 


, بولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۷۷ 


سس دا ی یبسن وچ 

فى المياة والوت م بصادف حافظ إلاحسكا وشوكا . فى الحياة والوت يلق إلا 
غمماًوتجاهلا » خق له وهو بعل حظه المكدود ان يتوق الى الموت » ليستريج من 
العناء ويرتاح من رژية هذه المضادات تقتحم عليه عرين راحته » وتكاد تسد" 
عليه منافمه » فتذيقه من علقمها :الوا واشكالا” ! 

ای" حافظ 1 

ان السوربين قاطبة لیکرمون فيك دائ اخا وصدیقاً وحبی . یکرمون فيك 
شاعراً عظماً ء شاعراً أشاد عفاخرثم » وحاول الجع بين القلوب . وهذه التحية الى 
يزفها اليك احدهم فى هذه السطور برجو ان تنوب لدی روحك النبيلة » ولدى 
أبناء وطنك » عن سورية وبنبها الرابضين فى الوطن والهاجرین فى اطراف العا . 
فأنت وإن مت وغادرت دار الاحياء ألى داز الحلود والبقاء» فان ذكراك حيّة خالدة 
فى آفگدة السوريين » منقوشة ابدا على صفحات قاذم ٠‏ 

وفى ذمة الله ياحافظ ب؟ 

مبتیل سايم كير 
يي ييا 
المج والشكوى والرثاء 
فى شعر حافظ 

لحافظ أشعار كثيرة فى مواقف عدة ومناسبات مختلفة » وهذا لب بالشاعر 
الاجتماعى » وشاعر النيل » + شاعر الشعب » الخ . وهو جدير بهذه الاألقات» إذ 
أنه الشاعر الوحيد الذى كان ينطق بلسان الشعب » فيتألم لا لامه ویفر ح لما یسره . 
وأقرب وصف لنفسية حافظ :هو ما وصفه به خلیل بك مطران مر مقالة 
ذكر فیها : «ولع بالاجتماعيات فقال فيا وأجاد ماشاء »كبير الاآمال عاثر اند » 
تمد على أكثر منظومه أثرا من ألم النفس أو متبحة من الشكوى » وتحمل 
بعضحروفه من به ما يلدغ لدغ النار الكاة غير متّقد» 

ان مافظ آشعارا فى شتى المناسبات ومختلف الواقف کا أسلفنا : فاذا مدح فهو 
الشاعر الفذ الذى يخلع على مدوحه ثياب الفخر والبهاء الى أبد الدهر » وان شكا 
من الزمان ومن مفارقة ألاأوطان والاهل والان صود لك روحه كأأنها تتقلب على 


۱۳۷۸ أبواو 


الجمزفهىتعاق من الا "لام ما تعانی . وما كان من آشماره فى الرثاء فبذا ما لا مجارى 
فيه » فبى بجملتها دموع من قلبه تقطر دما فلا عجب أن هيد حافظ المراق بعد 
أن نع أن ذلك الشاعر العظم نشأ على البؤس والشقاء » ولا زال يالب الاثيام 
وتغالبه حتى ألتى السلاح أخيرآ ليرتاح الراحة الا بدية الت لا تعب فيها ولا نصب. 

لنبدأ ولا" باشعاره فا مديح : قال‌من قصيدةعدح بها الشيخ حمد عبده وهی فى 
غاية الاحكام وحسن الانسجام : وحسبك ان تنظ رکیف ذلل القواى وجعلها سلسة 
الانقیاد » وكيف خاد ممدوحه فى هذه الابيات الخالدات » کا خلد نفسه فى طليعة 
الشعراء الخالدين : 

قالوا:صدقت»فكازالصدق ما لوا ما کل منتسب للقول قوتال 

هذا قریفی وهذا قدر متدجی هل بعد هذين |حکام واجلال 1 

الى. لایصر ی آثناء بردته و تهتدى للحق ضلال 

حللت" دارا با مُتلى مناقبه . باببا ازدحت ااناس آمال 

رایت فيه بماطاً جل ناسجه ‏ عليه قروم هذا الوقت يختال 

عشية بين صفی" حكةر وت يحبا الله لا تيش ولا خال 

بيت من الشعر پر صداه فى الا ذان فیجاوزها فیعم الدنیا صارخاً : 

هذا قريضى وهذا قدر ممتدجى هل بعد هذين احکام واجلال 1 

فيجيبه لسان الدهر قائلاً : 

لا ودب البيت » لا أرى أ كرم من هذا الاجلال . وأى اجلال أحكم من الذی 
يخلد فى صحيفة لا تنسى إلى آخر بوم من أيام الدني ۲ فليهنا قائله وليهناً مر قيل 
فيه بالخلود الا بدی 1 

أما توى الرجل فى الا بيات التالية من قصيدة عدح بها ادوار السابع ملك 
الانجليز يوم تتويجه كيف حنكته نوائب الا یام خملته خبيراً بأحوال الاتجليز 

:. وسياستهم املك وتدبيرم شؤونه ودهاءم أ كثر من غيره من اتصل بهم : 

خبرتهم فرأيت القوم قد سپروا على مرافقهم والملك قد سهرا 
تشاودوا فى أمور اللك مرن ملك ال وزير الى من يغرس الشجرا 


دولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۷۹ 


وکان ارسپم فى المرب ضاعقة وذو السياسة منهم طاثراً حذرا 
بالبر صافنة داست سنابکبا مناجم التبر حتی مافت المدرا 
وق البحار أساطيل اذا غضبت . تر البرا کین فيا تقذف الشررا 
وهن ف السام والاامباعتة عرالس بکتسین الدل" . والفرا 
لا دیب ان الرجل بعيد الفراسة ينظر لكل ما حبط به نظر حصیف مدرب 
لا تتعداه فائتة ولا تفلت منه . 
ترم تلا ينفو لامه وانبایه» ولننظر ال ى خد ومسل له ذلك 
البؤس الرهق الذی لا يصمد له من الرجال الا الا "غذاذ القلائل : 
وددت” لو طرحوا. بی بوم جئتهم . فى سبح الحوت أوفى مسرح العطب 
لعل (ماق ) لاق ما أكابده فود تعجيلنا من علم الشجب 
عكذا فليكن قرض القريض مترجا تما فى تفس صاخبه: وما یساوزها مر 
خوالج . لازمه البوس" والنْصب من عبد الشباب الىأيام الشيخوخة الا قليلا منها » 
فأرسل الشکوی المارة الحرقة تقطع نباط الفاوب وتفتت الا حكباد. وتناضل 
عن العبقربة وحقوفها عند اجمهور المستهينبها . 
أو ما ترا مكيف يأسف على ما جم نفسه من ركوب الاأخطان والاتعاب » 
لولا أحكام القدر القاسية التى جعلته یکتسب رزقه مضطراً هذه الالة المضنية » 
وكيف عاد يعتذر لنفسه عما لاقته من اتعاب » وان سبب انعایها راجع الى والده 
الذى عمل على ايجاده فى هذه الدنيا » وقد زاد على قول المعرى : 
هذا جناه أ على وما جنيت على أحد 
بأن أشرك نفسه مع والده فى الذئب إذ بقول : 
رمیت بها على هذا التباب ٠‏ وما أوردتها غير اسراب 
وما جملتها الا شقاء تقاضينى به يوم الحساب 
جنیت‌عليك یا نفی‌وقبل ‏ عليكجنىأبىفدعى عتابى 
الى أن قال من هذه الشسكوى المؤثرة : 
میت و سعى قبل أدبب فاب مخيبة بعد اغتراب 


۱۳۸۰ أبولو 


سا سیر سس 
وما أعذرت حتى كان تعلى ۳3 ووسادق وجه التراب 
وحتی صِيّرتىالشمس عبد صبيئاً بعد ما دبغت إهابى 
وحتى قم الاملاق ظفری ‏ وحتى حطم اللقدار نا 
ولعمر الحقلوحاول أمهرالمصورينانيصو رمابسطه‌حافظمن‌شکوی‌فی‌هذهالا پیات 
القلائل لما استطاع » وكأ أدامخارجا مع ال منود ف‌بءش‌الهام الى بلد بعيد وقد تقطع 
نءله م نكثرة الدی» فظل بسمی حاف وقد بلل دم قدميه وجه الثرى » حتى اذا 
آدرکوم الليل نام ملتدما الأر ضكغيره من الجنود فاذا أشرقت الشمس فى صباح 
الغد ماودوا السیر وقد تضاعفت حرادة الشمس با بصهر الجاود ويثلى الا دمفة. 
وم بزل هذا ديدنه فی الاٴیام التى كان فيها ضابطا بالسودان فى الیش الصری حتی 
أحالت لفحة الشمس وجه المشرق بالبياض ونضرة الشباب إلى وجه قد علاه السواد 
كما يعاو الصداً سیف ليث فى غمده اعواما .فيا ها من أقدار ساخرة لا ترحم» 
تلك التى جعلت شاعر مصر الاجتماعى العظيم يتذمر من الحياة وبقكو من أتعابها ! 
يلما من أقدار تلاعبت بكتلاعب القط بالفار حتى قال : 
فلو ساق القضاء ال" تفع ... لقام اوه :مق اا 
والآن فلننتقل من شقاء متواصل إل أدمع من دماء سكبتها روح ذاقت صرارة 
الم وم العلقم . 
قال من قصيدة برنی بها المرحوم الشیخ مد عبده : 
سلام” على الاسام بعد حمر ٠‏ سلام على یامه النضراتر 
على الدين والدنياءعلى الع والحجا على الب" والتقوى » على الحسنات 
فأنت بمجرد قراءتك لهذين الببتين فى مطلع القصيدة تعرف مبلغ الزن العميق 
الذى نال الشاعر بفقسد الا مام -- حزن من حس" بعظم الصاب وفراغ الکان فى 
وقت كان الاسلام فى أشد الحاجة الى بقائه لبخرس ألسنة الأفاكين . والقصيدة 
بأ كلها برهن على حزن ناظمها حز لا تهوبه شائبة رياه أوتجاملة ٠‏ 
اذا تشعر حين تقرأ الأأبيات لأ“ تية ۲ ألا تشعر معى بعظمالحسارة الفادحة 
وقد صور ذلك الشاعر تصوير مفجوع ثا کل فأبدع التصوير حيث قال : 
تبارکت" هذا الدين دين جد اترك فى الانيا بغير حماة ؟ 


۱۳۸۱ 


تبادکث هذا عالم الشرق قد قفی 
الى أن قال : 

فيا سنة مرت پاعواد نعشه 
حطمت لنا سينا وعطلت منبرا 
واطفات نبراساً واشعلت أنفساً 


دولية سنة ۱۹۳۳ 


ولانت قناة الدين. للغمزات 


لانت علینا أشأم السنوات 


وأذويت دوضاً ناضر ازهرات 


على جرات الحزن منطویات 


الى أن قال مصورا للحزن الذى استولى على الشرق خاصة والعالم الاسلامى 


عامةبفقد ذلك العالم الجليل : 
بكى الشرق فارتجت له الاأرض رجة 
فنی اند محزون وف الصين جازع 
وف الشام مفجوع وف الفرس‌نادب 
بكى عام الاسلام عارلم عصره 


وضافت عيون الکون بالعبرات 
وق مصر باك داثم الحسرات 
وف تونس ماشئت من زفرات 
مراج الدیاچی هادم الشبهات 


وهاك أبياتاً من قصيدة قاطا فى حفلة تأبين الرحوم مصطنی باشا کامل بترجم 
بها عن الحزن الذى استولى عی‌لناس عند وفاته وشعورثم نحوفقد زعم الوطنیهالمظم : 


تسعون ألا حول نعفك شم" 
خطوا بأدمعهم على وجه الثرى 
5 يوالون الضجیج كأنهم 
وتخاطم آنا لفرط خشوعهم 
غلب المشوع” علیهم فدموعيم 
الى أت قال: 

كذات خدر يوم طافبك الردى 
سفرت . تودع أمة جمولة 


عشون تحت لوائك السيارر 
للحزن . أسطاداً . على أسطارر 
رکب المجيج بكعبة ازوار 
عد المصلّى ينصتون لقارى 


ری " بلا کلح ولا استنثادر 


هکت لتك جرا الافیکار 
فى النفس لا خبرا من الا خبادر 


لا ریب أن“حافظاً آجاد تصویر الفاجعة على حقيقتها الواقعة اما . فيو بعد 
أن تکام عن ذوات الحدور وخروجین فى جنازة الفقيد لیشیعنه الى مقره الاخیر 
وقد مزقن أستار الحجاب وجاهزن بالسفور أمام الجاهير المشيعة للفقيد عاد فشبه 


۱۳۸۲ آپولو 


الفقيدبأمة . لتقدیره له کزعم وطنى بطالب باسترداد حقوق بلاده ۰ وقد صدق فى 
هذا التشبیه فكل من بسمی‌قی تحریر بلاده فپو لا شك قلا النابض وفکرها الثاقب 
إذا فقدته فلاحياةلها بمده -- بعد سکون قلبها من خفقانه وخود فکرها 
بعد توقدہ ‏ حتی قوم فيها بعده داع أو دعاة بسمون فى محقيق أمانى البلاد 
فتبعث من جديد بعد الوت مع الامم الحية . 
والان لنضع القم عند هذا اد مكتفين :هذا النذر من حياة ( الشاعر 
الاجیاعی ) الا دبية فقط . أما حيانه الخاصة فلنترك الكلام عنما للمتصلين به من 
یناه مصر المجيدين ولنترك الدهر منشداً بلسانه : 
الل الاتار لا تخیر" البق ...ليس یبل مرت له ذ کر" حل 
الجريرة ابا - السودان: بشر ی لاان 
سيزة حافظ 
الى الشاعر البائس شاعر الانسانية المعذبة الناشر الق والنور » الشبيه بتك 
الشمعة التى تذوب لتضىء لغيرها» المتعلق بأهداب الوطن ال جرح » ذلك الذى هدمت 
آماله وبددت أمانبه » وبقرت احلامه ومات وهو بردد « مضر فوق الميع » 
الى روحه الطاهرة المرفرفة يجناخيها فى سماء 7 ة الشعر بجانب عراس الجنات 
فى عام الرد » اليك با حافظ أهدى رسالتى ملف : ع 
س مولده 
خر بوم‌من‌آیم‌سنة۱ ۸۷ ١‏ بدير وطوأسرتهفىعيدها الا وحدتستقبلابنها الا وحد 
الذى أبت الآ قدار أن تبعثبهمن عالهاارهیب الجرولإلىعالمالحلدبصوره وآثاته الافى 
ذلك الوقت الاأخير وقد رفع آبوه طرفه الى السماء مردداً: « اللهم لك الثناء العاطر 
والشكر اجمیل » ! 
وظل ذلك الوليد العزيز ينعم بقبلات أبوبه صباح مساهحتى بلغ السنتين أو يزيد » 
کب عوت والده ای ركه بین أجضناك أ أمه الى آضناها 
الاامی وجزثبها الا وقضت من بعده وهی تتمنى لو أن تفتدى ما فى حیانها من 
زينة وبپجة وسعادة ومال ببقاثها ولو بضع سین حتی ترى حافظها سیر سير الرجال 


يولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۸۳ 


ومحدها کام وقد امتلا عافية ونضارة وجالا» وکفله خاله وراه وقد ضاعت ثروة 
أبيه وأضى لا عائل له غيره . ١‏ 
۲ س طفولته 

ليس أمامنا من الصادر والتحقیقات ما بشیر إلى طفولة حافظ بكثير ولا قلبل 
غير حادث یتمه المبكر هذا الذى أثر فى تتكوين شخصيته إلى حد أن بقول الوق 
عنما : « ويظبر أن لذلك اليتم السکر أثراً فى تکوین شخصيةحافظ الدفينة المزينة 
فلقد كان حافظ فى قرارة تفس ه کا سيتبين بعد حزيناً » فكان إذا خلا إلى نفسه أو 
إلى صديق ظهرت خفايانفسه » وإذا قال الشع ركان عليه مسحة كبيرة من ذلك المزن 
الدفين ولذلك خلا شعره من الفكاهة وخفة اروح التى عرف بها المرحوم الفقید 
فى المجالس والسوامر > . . 

أجل » فالحزن قد طعه طانعه انماص حتی انه کات لا تستحیب إلى ندانه 
آطة الشعر الا إذا ما بى » و ذلك يقول رحمة الله عليه : « لا بطیب لىنظم الشعر 
إلا إذاما كنت عزو » . 

ادا ررم ذلك الطفل" آبویه وأضحی نتمآ عزو » مخروماً تلك القبلات 
الحاوة الا بوية » وهذا العام أمامه قطعة سوداء قاعة صاغتها يد المزت والامی . 

أجل » فقد قضى سى طفولته وهو ذلك المزين الیتم الذى لا شعر بعطف 
أب أو حنان أم » ومدارسه التى جاس خَلاطا من الابتدائية حتى الجندية والشعرية 
يحوطها المزن. م نكل مکات ! 

۳ س تعليمه 

دخل الذرية تب هک ول جائزة التجبزية ساءل نفسه : ما ذا أصنع 1 
وبأى مدرسة التحق ۶ وأى ازال آحذو حذوه وألسج على منواله 1 فلم بظفر 
من نقسه‌بغیرهذا اواب:« ال ربية والبادودی | »لکته ماد إلى نفسه وقال : لماذا9؟ 
فظفريهذ! او اب : « ان قامتى المديدة الفرعاء وترکیی القوی المتين ها الدلیلالناصع 
على صلاحيتى لاجرب » وروی الشعرية الجيلة الى پزورنی طیفها فى الامسبة المزينة 
والا صیل الضاحك هى التى عیکنتی من القيادة العامة التی أتوق اليها ‏ وبذلك أجل 
السيف والقلم عن جدارة واستحقاق » ُ 


۱۳۸ أبولو 


ف کات له ذلك والتحق بالحربية وخرج منها برتبة ضابط وما لبث أن وزع على 
السودان حمل بين جنبيه قلباً تملوءا الا مال بنشد الجد و ینظر إلى السماء . 

لكنهتلفت حوله فى السودان فرأئ شع محرقة تلفح الوجوه لسعيرها وزملاء 
د E‏ نشده طالياً أخذ نهار » 

هنا تتفتح عیون شاعريته أو بعبارة أخرى مدرسته الشعریه . 

۽ - حيأته 

رای اليد الاجليزية تسيطر على الجيش الصری فزأر لكرامته المبدورة » ورأی 
جپل اخوانه وثکس تمس السودان الحرقة تحول بيته وبين نعم الشاعربة الذى بنشده فى 
ظلال الجزيرة وأنديه العاماء وجالسهم » ورأی ق السودان برغم ما حبته الطبيعة من 
صور الجال ذلك اللدب الروحى الذى عقته » وشکواه تتراعی لنا من خلال أبياته 
التى بعث بها من السودان إلى صديقه بيرم وقال فى مطلعها : 

نزحت عن. الديار أروم رزقٍ 2 وأضرب فى البامه والتخومر 

إلى أن بقول : 

واولا سورة” لانجد عتدى قنغتة بميشتئ قنع الظلم 

ومن کتابه إلى أستاذه الإرمام مد عبده الذی بسأله فيه انتشاله من وهدته 
هذه فيعده خيراً ويرجع اليه ثانية يسال : ه مث لكتابى إلى سيدى وأنا من وعده بين 
الجنة والسلمبيل » الى آخر هذا السجع الماول الممزوج ببعض القطوعات الشعرية 
ارقيقة وبعده الامام ثانية خيراً وظل‌حافظ متبرماً إلى أن قامت‌ثودة الضباط الصر بين 
وأبعدحافظ إلى مصرمغضوياً عليه رهن الحاكة مشدوه الفكر مبلبل ااطرحتی‌صدر 
عفو انلدبوی ورجعت اليه طأ'نينته وحريته .وکانت‌هذه الساعة هی أحرج ساعات 
حياته اذ أنه رأى بعينى رأسه فشل الثورة العرابية وأستاذه البادودی میات 
للمحاكة ونفوذ الستعمرین قد ازداد باب الجندى ينهار والكرامة الصرية كأنها 
لم تك شيا مذكورا . 3 

ولا استقرت الاأمور بعش اله ىء دجم حافظ ثانية إلى الحدمة لكنه ما ليث 
أن طلق الجندية طلقة بائنة لا رجعة فيها مدد هذه الانشودة : « أى بوم عرفت 
الجائم غير سماء الحرية ونور السلام !» 
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اتقطع للشعر والترحمة والتأليف وعاش معيشة بوهيمية هی قطعة من خيال 
الشاعر الذى يأبى القيود والا قفاص ولوكانت من ذهب ۱ 

وعلى ما أذكر كان حافظ قد التحق:بلحاماة أمام الحاكم القديمة قبل اتصاله بالحربية 
وبعد ذلك واشتفل مع بعض أعلام الحاماة فى ذلك العهد . ۱ ۱ 

ومنذ ذلك الحين وهو برسل آیانه التى أقضت جانب الاستعار تارة والرجعية 
تارة أخرى ء والتىعرفت بأنها آيات الوطنية والاجتماع من شاعر الانسانية ومن شاعر 
النيل قب لكل شیء . 

ولا أن تقدّمت به السن رای الحياة الادبية دا كدة آسنة وأتبح له عطفة 
ولاة الا مورحینگذ فالتحق‌بدار الكتب المصرية فى سنة ٠۹١١‏ وب فيهاحتى أوائل 
سنة ۱۹۳۷ فرمنا شعره جل “هذه الفترة الطويلة حتى اذا ما اتقضت وا حیل إلىالمعاش 
أرسل صيحاته التى اشتهر بها فى وجه الاستعار والرجعية هذا العبد الاأخير » وم 
تنقطع صيحاته هذي الاعوته فى ۲۱ بوليو سنة ۰۱٩۳۲‏ 

هھ وسه 

خير من فطن من الکتاب إلى بؤس حافظ الا دیب التونی |ذیقول: «هذا ؤس 
نفسانی روحاق » ولیس بوس الادة والحاجة والطمع 6 

أجل 1 فبؤس حافظ ينحصر فى آماله المنهدمة وعائیل مجده المحطمة وقصوره 
ألتى بناها فى الخيال ولعبت بها الرباح الموج ۱ 

شاعر* من شعراء الانسانية يحملالقلم والسيف يهز” بالاأول آوتاد القلوب يا ببعئه 
من الات الرائعة تادة » وأخرى يبعت الدمع السخين من الق بأناته الشاكية من 
الم والظالمين والرجعية والمستعمرين وجل أمة متأخرة تناويء المصلحين وتشايم 
اارجعية الجاهلة وتؤيدها ونوم شرق راكد لا يفيق » فالاستعار خنقالشعب والأمة 
تعبد الاأصنام والموتى والشرق قدص الجود والركود ! 

يود لو أن سيفه يعمل فى الدائرة التى خُلق شماکقائد عام فلا يمد جنودابل بری 
فاولا اثر فلول وهزية اثر هزعة وما يتبع ذلك من المصائب والوبلات . 

فاما ذا لا يتملك البؤس ؟ ولاذ لا تنهدم آماله ؟ ولا ذا لايقول: 

لكننى غير جدود وما فتثت ‏ يل القادير تقصينى عن الاارب 


۱۳۸۹ أيولو 


وقد غدوت؛ وآمالى مطرحة وف آموری ما للضب" فى الذنب 

ای ور » کان له ات بقول : 

وح قلم الاخفاق ‏ .ظفری. .. وحتی حطم الافراط ناف 

بدلا من قوله : 

وحتی. قم الاملاق ظفری ‏ وحتی "حطم ‏ القدار اب 

الاخفاق اخفاقه كقائد عام بنشد حياة جدیدة الجیل الجديد والاجیال المقبلة » 
والافراط افراط الشعب فى جهالاته وضلاله وغيه وغفوته الشبيهة بالوت الابدی ! 

٩‏ س ملاحه وصفاته 

مدید القامة » قوى البناء » ذو وجه صبوح » وشاریین طويلين » وعضل مفتول 
وصوت عذب » وجبم متين خلق للجندية والكفاح . 

وهو فى ( مرآة البشری ) : يحب امال و مجتمع له ویکره القبح و ینمی على أهله » 
تجابه بذلك مجامة ؛ لا يتتى فى القول ولا يتحرف» خفیف الظل » عذب الروح » حاو 
الحديت » حاضر البديمة ؛ رائع النكتة » بديع الحاضرة . إذا كتب لك يوماً أنتشاهد 
مجلسه أخذك عن .نفسك حتى لبخیل اليك انك فى بستان تعطفت جداوله» وهتفت 
عل أغصانه بلابله ؛ وأشرقنرجسه » وتألق ورده» فأذ كركطلعة الحب:نانكعيناه وهذا 
خده ! تنفس فيه النسيم بسحر هاروت » فاعجب لمن بنشر هذا النس مكيف يموت ! 
والبدر فى ملکه بين المجرة والجوزاء » مخلع على الروض حلة فضية ببضاء » فلا تدرى 
أأمست السماء فى الروض أم.أمسى الروض ف السماء ۶ کان متلا إلى حد كبير : فقد 
تجتمم له الالف ولا متكت فى دده أسبوعاء متفنتاً فى طعامه وشرانه ال حد كبير. 

فلننتقل الى رثائه ففيه مادة غنية خصبة تغنيك بعض‌الشیء ياصاحي عن تقل الرثاء 
وفنه المرذول مجانب شعر نا العصرى الجديد » ذلك ااشعرالانسانی الناظر الى السماء . 

ان قصيدته فى رثاء الامام مد عبده هی وام الحق كتمثال صامت له فالظراليه 
فى مطلعپا : 

شلام عل الاسلام بمد مد .. سلام . بعل أيامه ‏ النضرات! 

أليس فيه من المتعة الفتية ما محبب اليك الشاعر وشمره التمثل فى قوله : 

لقدكنت؛ أخشىعادى الوت قبله ظ صبحت‌آخشی ان تطول حباتی ! 
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فن جزالة فى اللفظ ورصانة الى قوة فى العنی والصياغة تراها فى هذه القصيدة 
أوبعبارة أخرى فى ذلك القثال . 

لکننی لم يرقنى قوله : 

فيامئزلا فى عين تعس أظنى 2 وأرغم حسادى وف" عداثی 

لان الشاغر فى موقفه الانسانی الشرف هذا ماکان يجدر به أن هوى الى هذا 
الحضيض حيث الدنيا عا فمپا من حقد وحسد وعداء . 

وقد اهمه الدكتور طه حسين فى تقليده لمسام بن الولید.فی قصيدته « لاتدع 
بی الشوق انی غير معمود » لقوله فى استاذه البارودی «ردوا عل" بيانى بعد مود ». 

وان ری تا اشح ريه اكور شه نهد یر والحق يقاللست 
غير ال ديع للبارودى الذى أأحبه حافظ ونسج عل منواله فى الشعر ؛وانه أى 
البارودی - هو والغری ها اللذان را على شعر حاف_ظ با تاره الى أحبها 
زب 

وتتجل الشعبية الخالصة عند شاعرنا فى رثائه رجال الوطنبة کمصطنی كامل 
وفريد وزغاول » فاعم اليه فى قوله يرثى مصطق كامل : 

أرى جلالا »أرى نورا؛ ری ملك 1‏ آری میا محبینا ویش 

اله أ كبر ! هذا الوجه أعرفّه !, . . هذا فتى النيل هذا الفرد ال ! 

وخير رثاء له عندى قوله فى المرحوم قاسم أمين : 

الکهم ‏ لالم مرجشه ‏ فيا رت “فت ولا تسل 

وكذا طباة الأى تترکه للدهر "ینضجه على مهلر! 

ولك أن تنتقل معى من رثائه الى وصفه فتجده قد أحاد الوصف رغم اقلاله 
واقتصاده . انظر اليه فى قصيدته عن « الشمس » : 

نظر ( ابراهام ) فيها نظرة فأرى الشكة وما ضل البقين 
تمده يستمر معك فى نفامة معانيه وجزالته القاطعة الى أن يقول : 
هی طلم اروض نورا وجنى ‏ هى شر الورد طیب اليائعينة 
م44 مجلة ابوللو الأول (1) - 


۱۳۸۸ ولو 


فيحملك على أن تتفنی بهذه القطعة کانشودة عذبة طبعت بطابع الاود . 

واقرأ معى وصفه هذا الذى وجه ال صدیقه عمون بك : 
قصور" كأن" روج ایا م خدودٌ الغوانى بأدوارها 

فیو جميل الى حد ما » بيد أنك ياصاحى لوظللت تنقب فى صفحات الدبوان فلن 
تعثر على قطعة وصفية فنية متازة ما تغنى به الشعراء العدئون . 

واكنك لو تامست لافظ الاعذار فى اهاله تلك الجوانب الشعرية الخالدة 
فليس لك أن تلتمس العذر له فى اهاله « النيل » ذلك الاهال الزری به کشاعر 
النيل ۱ 

ألم يملق مجناحیه ی" يوم فىسماء النيل فى سياحة روحية ويرى آلهة الشعر 
وعرائس الب وبنات الجال تشدو مجماله الجالد على مر الدهور والعصور حتى بصف 
لنا ما شاهد فى ثوب جميل من أثوابه الغانية الت کان محوکبا من نسج ففواده ۱۲ 

يقولو نإنحافظاً كان قوى الحافظةوخاصةفى استظهارروائع الشعر ااعربى»وقد يكون 
هذا ديحاً ... لکننی أشك ف قوة حافظته لاسما بعد أن تعدى طور الشباب الاول» 
ذلك لانه كان ضعیفاً فى اللغة الفرنسية لدرجة انه لم يتقدر على ترجه البؤساء » وکتیبه 
الاخلاق ضعي فكذلك لعدم احاطته باسرارهاء ولانه يتكلم بها ول يقرأها كالادباء 
الذينيحبتلون باحدى اللغات للاضطلاع با دابها وعلومپا ٤‏ وهوكا يقول مطران:«بقول 
الشعر ىكل مكان یتفق له أن خاو بنفسه » ومن عادته دخول حديقة الازبكية بعد 
الظو رطلباً لتلك الاوة » . وكان لايرتم كثيراً بالنيضة العامية وذلك لاختلاطه الكثير 
بعظائنا الذين لاحظ طم الا التندر والترجيلة والدعابة والمجون - أولئك الذینلایتسع 
وقتهم لمسابرة الثقافة . وكان حاف ظكريم الحلق طيب القلب الى حد كير » وكانت 
حياته الدراسية والجندية والشعربة والحكومية حياة رجليفهم الحياة فى وضوح 
وجلاء . 
۷ آثارة 

ان تحليل 1 ثازه ونقدها هو بيت القصيد فى هذه الدراسة » لكنى سأوجز فى 

ذلك حتى تتسم صفحات « أبولو» لمثل هذه الدراسة » وابد الآن بالديوان . 


الدیوان فى ثلاثة أجزاء وينقصه جزء رابع لم يطبع بعد. وأول شىء بطالعك فيه 
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ادج وا شلد همه الاقدمین وان من أشد اعد اه الدج والرثاء »ذلك لانی 
لا أجد فیها تلك الأآفاق ارحيبة التى خلق الشاعرلیحاق فيها ولان آلمة الشعر يجب 
آن لا نتازل من سائپا حيث الب والحقيقة والجال الى ذلك الدرك الاأرضى حيث 
المادة والعبودية والضلال . 
لكنى انس العذر لافظ لانه كان مجد فى ذلك مايعينه على حياته المسادية من 
جبة» ومن جبة أخرى كارف سیر وراء العرف التبم فى ذلك الوقت: « ليس الشاعر 
بشاعرالا اذا أجاد المج وارثاء » 1 
أنظر اليه فى مدحه للجناب الحديوى : أترى غير نظم لاروح له » قاله صاحبه 
مجاراة للوقت والتقالید » ومنافسة للشاعر شوق الذى استلب منه الامارة ۱9 وماذا 
كان بعنیه من قوله الى الجناب اظدوي ( ص ۲۳ من الدیوان ) : 
تشدو وترهف بالاشمار مرتلا ونبرز القول بين السحر والمجب ۱ 
وانظ الیه فى قوله من المد : 
تعمدت فتل فى اطوی وتعمدا فا مت عبنی ولا لظه اعتدی! 
أليس يستوقفك هذا البيت إلى درجةان تقرأ غير هكقوله فى الدیح‌هذا ایض : 
ولو أنهم قدوا غدائر فرعبا غا كوا له منیا قابا إذا بدا 
اذا ليس لنا ان تقف وإياك أمام هذا الدیح وغيره لاأننا فهمنا أن الشعر 
غير المديح ! 
ومن هذا الشعر الصناعی قول : 
خرة قیل إنهم عصروها من خدود اللاح فىليل عرسر 
مد رآها فتى العزيز مناماً وهو ف السخن بين ثم وبأسر 
أعقبته الحلاص من بعد ضيق . . وحبته السعود من بعد نحس! 
وله قصيدة فى وصف أزمةنفسيةءخاءتله مبلبلة الا وصالمفککة الا وصالمبتذلة 
من واجد منقر النام طرید دهر حائر الاحكام 
وقد نظمها وأفرغها من الروح الشعرية ففاضت روحها عند نظمها ! 
۰ ۰ 


ليس ببتی أمامنا من دیوانه‌غیر شعره الوطنى الاحتاعی ؛وهوعلى حد قول اكثر 


لسن أبواو 


التقاد ميزته الواضحة التى ”عرف بها فى حياته كشاعر وطى ضرب ف البحوث 
الاجتماعية يسوم وافر » وسخر الشعر لاأغراصّه » فسكان له کل ما أراد من جزالة 
لفظ وقوة معنى . 
رأی الشعب يسنكين لظم الستعمر الغاصب » ويستكين. للرجعية الجاهلة » 
ونستكين للتقاليد الشائعة واظرافات الفاشية > يعبد الآصنام و يقد القرابين للموق 
والمعتوهين » بعيدا كل البعد عن الحرية والنور » فقال * 
ودای کداء الدین .عن دواژه , وحظىكحظ الشرق نحس کواکبه 
فیا لیت لی وجدان قومى فأرنفی بای ولا أشتى يما أنا طالبه 
ينامون تحت الضيم والاأرض رحبة ٠.‏ لمرن بات يألى جانب الذل جانبه 
وخاطب أستاذه الامام يكو قومه الذين عبدوا الاصنام والوتی وما بزالون 
يعبدون الاأصنام والموتى : 
رأواى. قبور الميتين. حياتهم فقاموا إلي تلك القبور وطو"فوا 
وبانوا علیبا مین كأنهم ٠‏ (على صم ف الجاهلية عُکف) 
وحدبه وعطفه بطلان علينا من خلال قصيدته « ] لامنا وآمالنا » التى مخاطب بها 
المرحوم الامير (السلطان ) حسين كامل : 
لمرك ما أزقتة الثير#مصر وما .لجو دونها أمر ارام 
الى أن يقول : 
أرى شما عدرجة الموادی . شخ عظمه دالا عقام 
إذا ما" مك بالبأساء عام أطلك عليه بالبأساة عام 
وانظر اليه فى قصیدته « حادث دنشوای » ذلك الحادث التاريخى الذىتذكره 
الانسانية العذية بقلب ملءباسترات وبدمع هتون آشبه بدمع الثا کلات » تذکره 
كنكبة فى تاريخ اليشرية الظالمة التى يفتك قویها بضعیفها » والتی اذا ما ذکرناها 
ذکرناقومیتنا المبدورة وحقنا المضاع : 
آیپا ‏ القأمون بلأمر فينا. هل نیتم ولاعنا والودادا 1 
انما بحن والخام سسوالا. ۸ تفادر آطواقنا الاجیادا ! 
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الى أن بقول : 

ليت شمری أتلك . محكمة الته. ٠٠.‏ تيش عادت أم.عبد نيرون غادا؟! 

آلیس اهو وشعره المراة الصادقة التى تنعكس عليما صور الشعب التألم اراسف 
فى اغلال الاستعباد وقيود اموان ب وما لصوته من سميع 1 

بلاشك هو أول شاءر اجتاعی فى الشرق العربى استطاع أن يضرب على الوتر 
الحساس. ويرضى العامة والاصة و بصبخ شعره: بصبغة کیزه عن غيره وتجعله أقرب 
إلى جانب الحق والحلود . 

وانظر اليه وقد ضاق ذرعاً بشعبنا المسكين الهادىء الذى جرحت كرامته وم 
بر فى ذلك من حرج : 

انلم ڑا ليابق | مق انیا“ اد .ماد يشي اشک ه الوا 

مه “قد “فت اذى نو آساعدها: "٩‏ توا لقن تخت لیا 

والى قوله من قصبدة آخری : 

لقد غضب الاس من قبلنا للب القوق ول نفضبر 

أمور ار رر وعیش. ی »,وحن مرن الهو ف ملعب 

وشعب" یف من الصاطا ات فرار السلیم" من الاجربر 
وانظر اجماعيته االدة التی تاهما مناسبة افتتاح مدرسة بور سعيد للبنات 
ومطلعپا : 

کم ذا بابد عاشق اولاق ۰ اق “ليه مضر كترم العشاقر 

والتی جمپا فى هذا الببت الخالد : 

الام مدرسة إذا عدبا اعددته شم طیب" الاعراقر 

وانظر الى قصيدته فى وداع اللورد کرومر إِذ يقول : 

دمی دار المعارف باززايا. وحاء يكل" جباد. عنيد 

يذل ٠‏ محوله ویتبه .تيبا . ويعبث :بانبى عبت اولیدر 

وإن آنس لا انس عتبه على مضر فى أبيانة التى يقول فى مستبلها : 


xî 


۱۳۹۲ ابولو 


ماذا جنيت وما جناه بنوك أظاتهم با مصر" أم ظاموك 1 

ونداءه فى سبيل الوثام بين مصر والشام : 

لمصر أم اربوع العام تنتسب . هنا العلا وهناك المجسد والحسب؟ 

وشمره الوطنى ينطق بصدق إخلاصه ووطنیته ال جائعة الفياضة التى عرف 
بها الفقيد فى حياته . 

ومنشعره الوطنى الذى لمينشز ف المطبوع من ديوانه قصيدته التى نشرها «البلاغ 
الاسبوعی » بعدده الأول و مطلعها: 

قد. ‏ غفونا . وانتهنا +:فذا: |٠‏ محن, غرق :وإذا:! الموت” أ 

وإنى أترك بقية شعره لسکتاب الذی‌سیصدر عنه» واكتق الا ن:بالتحدث عن 
بقية آثازه »ولكننى لا أعذر حافظ بأىحالمن الا حو الف أهولهالثورةالمصربة وعدم 
ذكره أى شىء عنها يستحق أن شا به . 

( ليلل سطيح ) 

أنشأ حافظ (ليالى سطيح )فى مواضيع اجماعية على مثال حديث عيسى بن 
هشام لاموجاحىالذىاشتهر به فىذلك العبد شهرة واسعة . ولكنكتاب ليالى سطيح 
يختلف كثيراً عن‌حدیث عيسى » ذلك لأن حافظاً باعد بينه وبين ذا‌السجم‌الماول 
الذى بنی عليهحديث عيسى » وليس معنى هذا ان لبال‌سطیح خالية منالسجع قوية 
الاأسلوب » بل ان سجءها أقل من سجع حسدیث عيسى بكثير وأساوبها أقرب الى 
أساوبنا الحديث 

وهی نواة القصة المصرية الحديئة التیکنا نود من حافظ أن یقتحم أنوابها لو 
أنه راعی فيها الا ساوب والشكل والوحدة الفنية . ومناقشة ماحاء بليالى سطیح من 
الا ده حتاج الى کثر مرن صفحات « ابولو » » فعسى أن أوفق ال تقده 
وتحليله فى فرصة آخری . ۱ 

(البؤساه ) 

قصة عالية من الادب الرفيع لفیکتور هوجو » ترجا حافظ- استغفر الله بل 
اقتبس منها جزأير: صفیرین ول يستطع إعام ترجتپا لما لاقاه من المشقة والعناء 
لعدم تمكنه من أسرار اللغة الفرنسية من جهة » ومن جبة أخرى لغرامه النقطع 


بولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۳ 


النظير باللفظما حشده بالت حم ةالعربية ؛والرغم من أن هوجواشتهر باغراقه فى اختیاد 
ألفاظه أغر قشاعرنا أيضافى اختيارألةاظ الت رج ةالعر ببةحتى بعدت‌عن الا "صل‌الفرنسی, 

ولو قادنت بين الترجة والاأصل الفرنسى لظهرت الاختلافات التى.تأخذها على 
حافظ وحدت به الى أن لا يقدر على امام الترجمة » وسنبين ذلك كلهفى فرصة أخرى . 

أماكتابه ف التربية والاخلاق أو بعبارة أصح كتيبه فقد. نقله الى العربية فى 
اسلوب سايم وعبارة سهلة تتفق ومشارب آطفالنا وللاأسف ل بتر جه جميعه بل آرجم 
منه جزأین ۳ 1 

وترجمكتابه فى الاقتصاد هو ومطران ترجة دقيقة برجم الفضل ف دقتها 
واستيماءها لمطران لا لافظ ۱ 

۸ س تجدیده 

بارغم من نسجه على منوال الشعراء القدماء فله فى الشعر نظرة آقرب الى نظرتنا » 
ولو أنه .لم ببرهن على ذلك الا بشعره الاجتاعی و عنظومته الصفيرة القثيلية «فادة 
بیروت» التى لايصح اعتبارها قطعة فنية عثيلية كا تکون القطعة الفنية القثيلية. 
بل هی عندی قصيدة جديدة لافظ وعاولة يسيرة لتحدیده لا أكثر ولا أقل » 
وکانت سنحت له الفرصة الفنبة بوجود تلك المادة الحصبة التى تسعف الشاعر 
الوهوب با بتطلبه منه الفن من حق وجال وتجدید یظبر لنا مرن قصیدته 
التى بقول فيها للشعر : « ضعت بين النهى وبين الحيال » . 

به - شعره 
من أفخم روائع الشعر العربى » تغلب عليه الجزالة والرصانة والقوة » ولو كان 4 
اليل طسب واكان المقة للق لنا من الا يات ما تنظر اليه الااجیال القادمة 
بعين الاعجاب . 
۰ س لحة خاطفة 

یعتب ارافعی عل فنالترچة :خاو ةا من انقب التجلیل مس جهية »ومن 
جبة ثانية لانه لا بتعدی الشر ح والتفسير ولانه لیس الثل الاعلى الذى بنشده الناقد 
الهادم النافذ البصيرة. وحن من أشد أنصارالتقد التحلیل وم نأشد أنصار الهدم متى 


۱۳۹۰ أبولو 


وجدنا أن الا سالیب والضاذج الشمرية أو ال دبية أو الفنية.التى تقسدم الينا 
مبلهلة سقيمة لا تمق والثل العلیا الى نتشبث بها فوق غرامنا بالترجة التحليلية 
التى تساعدنا على فهم الشاعر أو الأديب أو الفنان لانها ثابة التحقيقات عند 
القاضى النزيه ! 

ولابد أن تسألى يا صاحى لاذا أغفلت هذه الناحية النقدية عند حافظ فاجيبك 
بان شعر حافظ فيه من السذاجة والبساطة والصدق والجال ما مجعل الناقد يقف 
معه موقف الصداقة والحدب لاهوقف العداء . 

فاذا تطلب مرن حافظ ونقده وقد أجاد الرجل الرثاء ونبغ فيه وشارك الشعب 
فى آلامه وآماله وأضحت رسالته رسالة المصلح الاجتاعى الذى تحبه الانسانية 
المذبة"والمدالة والقانون 1 

اذا ليس لنا أن نفلو فى تفده نغلو فى نقد شوق أو العقاد آو ازهاوی أو 
ی شادى لان الكل منهم عواله التى حلق فى سعاواتها ومثله العليا التى نشدها . 
ولابد الكل وأحد منهثم أن يدفع ان غالا لأن المثل العليا لا تعرف 
الموادة ولا اللين ي؟ 

مر گر عيش 
و جرد و 


الشناعر البائس 


حيانه ‏ الکتب التى قرأها ‏ الشعراء الذين تأثر بهم نظرات فى شعره 

مظاهر البؤس فيه اسباب بوسه -- حسنات هذا البؤس وسياً ته 

منذ نصف عام تقريباً أخرج الدکتور آبوشادی محرد وأبواو» کتابا خا 
بذ كرى المثفور له مد شوق بك حشد فيه شتیتاً من الدراسات المستفيضة » 
والقصائد الرائعة لکبار الکتاب والشعراء فى مر وف غير مصر 

وسیظل هذا السفر القم الذى أنيح لى أن أساع فيه بنوع من هذه الدراسات 
خير مرجم لمن بريد التكتابة عن هذا الشاعر الخالد فى المستقبل ۰ 


بولية سنة ۱۹۳۳ ۱۳۹۰ 


والیوم بسجل 4 التادیخ اليد الثانية على الأأدب حبث مرج لنا عدداً خاصا 
محافظ : ذلك :الشاعر المغبو نالذى عاش بائ ومات بائساء ولا أود أن بغوتىالاشتراك 
فى هذا ااعدد التذكارى الذى اعتقد أنه لن بقل عن سابقه جالا وجلالا . 

ولقد مضى عل أحكثر من نصف شهر وأنا أتصفح ديوان حافظ بدأب وشغف 
وأمعن ف دراسته لا"نامس ناخية غالية أو عاطفة مسيطرة على شعره أعالج فى نی 
الذى انتوبته دراستها وتخليلها فكنت ىكل صفخة من صفحات هذا الدیوان وف 
كل سطر من سطوره آری البؤس ماثلاً سافراً وأحس” بحنق الشاعر وتبرمه 
بالحياة وأهلها ؤاضحاً مانوساً فى چیم ماقرأت : 


هيار 

ماش حافظ ستين عاماً أو تزيد قليلا قضى ال انب الاأعظم منها مكتئباً حزينا» 
وكانت حياته بوجه عام سلسلة من الا لام والتاعب ليس فیها ما يبعث الامل أو 
يساعد على الساوان . وهذه الحباة الشاقة المضنية تختلف فى أطوارها اختلاً تقسمها 
من أجله الى ثلاث صراحل : 

المرحنلة الا"ولى : نشأ حافظ نشأة لم بغارقه البؤس فيها لحظة واحدة وتعرف 
إلى المزن والكابة فى مهده فاستنكر وجوده وتمى فى هذه السن البکره فناءة 
وف ذلك بقول : 

وودت لو طرجوا بى بوم جئنهم ...فى مسبح الحو تأو فى مسرحالعطب 

وقد كانت له تفس عة تميل للمجد وتكلف بالعال : لم بر فى تغليمه البسيط 
مایغذی هذهالنفس النهمة فطفق يغذيها بالقراءة والاطلاع وهو بعد فتى لم بطو من 
طريق الحياة كث من عشرین عاماً . وما.إن وصل إلى هذه السن حت كان قد قرأ 
من مہات الکتب ‏ کثر من مسي نكتاباً کا قول عارفوه والمتصلون به ع نکشب 
وکان يقرأ الكتب بنهم وشفف ويحفظ م نكل منها أحمنه وسنتحدث إليك فى 
موضعآخر عرن نوع هذه الكتب - وقد بدا منذ هذه‌السن بنظم مقطوعات 
قصيرة أكثرها فى المدح ومداعبة الاأصدقاء . 

المرحلة الثانية : لم یکد حافظ يبلغ العشرين من مره حتىالتحق عد رسةالحربية 


۱۳۹۹ أبواو 


کضابط عرتب ضئيل لا یکاد یکفیه » وکان بقضی أوقات فراغه مننمله عل‌وجازنها 
بين الکتب . وشاءث القادیر بعد ذلك أن مُنقل حافظ الى السودان فطوحت به يد . 
النوی مأسوفاً عل فراقه من أصدقائه وخلانه . 

وكانت الحسكومة إذ ذاك تعد السودان مننى لامغضوب علیهم من الجنود والضباط 
ومکت حافظف السوداذبين نارين نار القيظونار الغيظ . وكان الحا کون به بومثذ 
خایطاً من المصربينوالائجايز » وكان لاولئكالسلطة الفعلية فى جيبع الا مود» وكان 
حافظ ينظر إلى هؤلاء والاجلز المعاشرين له بعين البغض والشنان » ويزداد حسرة 
وألا كلا رأى نفسه وإخوانه عبیدا لأولثك القوم الطارئين.. وجدير ,زج ل كبير 
النفس رقيق الاحساس کحافظ أن بتأثر بما حوله وأن تظبر هذه الا ثار فى نظمه 
ونثره » وكتابه « سطيح » أصدق مرآة مثل لك حيانه الحاصة فى السودان 
ومعاملة الا نجليز له ولعاشربه من الصریین فى هذا العبد الذى يصفه لنا فى قوله : 

إذا نطقت فقاع السجن متكئى ٠‏ وان سکن فإن النفس لم تلب 

وسنتحدث عن هذا الكتاب بنو ع من الاسپاب عند دراستنا لنثره . 

اشا لامه فى السودان وما كان يعانيه فى بیدائه منبؤس وعذاب فقدتكفات 
سيان معظمه تلك الرسالة التاريخية التى بعث بها من منفاه الىالاستاذ امام برجوه 
فيها أن يسعى لدى ولاه الأأمور فى تقله من السودان » وكانت هذه ارسالة "ول 
حجر ق بنام صلته بالاستاد الا مام . 

قرأها فأعجب بها واجاب عنها وسمی فى نقله ومن ذلك المين بدأ حدبه عليه 
وتقديره له . وهذه ارسالة کا تدل على ان حافظ لم ین لحظة عن الاطلاع و الفظ 
والكتابة تصور لنا مقدان ما کان يعانيه من آلام وبداخله من موم فى هذه البلاد 
وهی طويلة نتخیر منها مایق : 

لقد حلات" ف‌السودانحاول الکلم فالتابوت» وا مغاضب ف‌جوفالوت» بين 
الضیق والشدة» والوحشة والوحدة. لا! بل حاول الوزیر فى تنور العذاب»والکافر 
فى موقف الساب» بين نارين نار القیظ ونارالغیظ 

فنادیت باس الشییخ والفیظ" جرة پذیب دما الضب" والعقل ذاهبة 

واستمع اليه وهو بقول من قصيدة بعت بها إلى احد اصدقائه عصر بتشوق 
اليها ويضف آلامه وأشجانه : 


يولية سنة ۱٩۹۳۳‏ ۱۳۹۷ 


وما آعذرت حتی كان نعلى 2 دما ووسادق وجه التراب 

وحتی صیرتی الشس عبد 2 صبيا بعد ما دبغت إهابى 

وحتی فلم الاملاق ظفرى وحتی حلم القداد نان 

متى أنا. بالغ یا مصر ارتا رأشم بتربها ريح اللاب ؟! 

وسترى.نعد أن هذه الرحلة کان ها أثر أى أثر فى انتاجه ولا سما جانب البؤس 
والألم منه . 

المرحلة الثالشة : وهذه مرحلة النضوج والاتمار حق فلم یکد إستقيل من مله 
ویفلت من قید وظیفته حتی تج نبوغه وبدأ ينتفع عواهبه وبتفرغ للعمل الى 
خلق له . واذا كان قبل ذلك مختلس أويقات الطالعة ویسترق سویعات النظم 
والتدوين فانه هنا قد تفرغ للأدب وابتدأ يقرأ الکتب الکبری وينشد القصائد 
الغراء فى شتی المناسبات » وقل أن نجد مسألة هامة أو حادثًا جللاً فى هذا العبد لم 
يسام فيه بشعره . وثلائة أرباع ديوانه أثر من آثار هذا العبد »على أن هذه المرحلة 
التى تکون النصف من مره ليست كلها مرحلة فيض وانتاج بل تنقسم بالنسبة إلى 
ذلك ثلاثة أقسام : 
| - فترة قوبة مخصبة فى جیم النواحی. وهی کون الشطر الاأعظم من هذه 
المرحلة 

ب - فترة صمت وركود وإجداب » وهذه هی مدة وجوده فى دار الكتب 
المصرية . ۱ 

اج س فترة انطلاق ونبوض وغذه المدة قصيرة ادى لا تكاد جاوز العام فادر 
فى أوله دار التكتب وغادر فی آخره عالم الفناء : وشعره فى هذا العام سيامى مخض ` 
يعاتب فيه الاتجلیز ويذكرم بعبودمٌ التى نکئوها . 


الكنب انىقرأها 


یقو لکثیر من الا دباء الذي ن کتبوا عن حافظ غب" موته أنه کان معجبا بكتاب 
الاغانى لا یی الفرج الا'صغهاى اعباباً جمله يقرأه أ كثر من مرة ء بل يذهب بعضهم 


۱۳۹۸ ولو 


ال أبعد من ذلك فيقول إنه ل يقرا کتابا فى الادب سواه واعتقد أن 
هذا الكتاب على ارغم من شهرته وسعته فى بابه لا کون وحداه شاعراً 
کحافظ لاله شتيت من آخبار معنعنة وأشعار غير مضبوطة ولا مشروحة وتراجم 
الكثير من الشعراء والكتاب متفرقة لا تجمعها جامعة . وهو فوق ذلك مدلا 
بالاخطاء المطبعية التى تنفد الوقت فى ضبطها واسلاحها ل :وحن مع :اعترافنا 
بغلاء الكتب فى هذا العهد وقلة تداوطا بين الا "دباء لا نكاد نسم بأن إطلاع حافظ 
کان قاصراً ع ی کتاب واحد أياً كان نوعه . 

وأنت إذا قرأت ديوانهبروبة وامعازوقرأت إلى جانبه کتابیهه البؤساء » « وسطيح ٠‏ 
ووقفت على ما كان يستعمله فى نظمه ونثره من الا لفاط والعای الى ار 
مدرسة ولم بتلقما عن أستاذ - اذا عرفت ذلك وسععت ما يقوله المعمرون من 
رال دار الكتب من أنه كان یقضی کل فراغه بين جدرانها عرفت عن شبن 5 
لا بد قد طالعكثيراً منكتب الاأدب وقرا" كثيراً من دواون الشعراء القدامی 
کامری» الفيس وعنترة والنابفة وامحدثينكالتنىوالبحترى وابی نواس وأبي ام . 
وحفظ الكل من هلاه أحسن ماقرا 

والمتأمل فى السطور الا تبة من رسالته السابقة إلى الا"ستاذ الامام : 

« وجعت فى كتالى هذا بين ثقة الزبيدى بالصمصامة » والحارث بالگ مامة » 
فلم أل ما قله الحزلى لصاحبه » حين لمى وعده ومد يده . يا دار غائكة التى 
أتغرل بل نادیه نداء الاخيذة فى عمورية شجاع الدولة العباسية » 

وقوله فى قصيدةدغادة البابان» : 

وتقحمت اردی فى غارة . أسدل الثقم علا هیدبا 6۱ 

جال عزرائیل نی أنحائها ٠.‏ تحت ذاك النقع عشی اطيديا © 

أجل" . من قف على هذا وأمثاله لايسعه إلا ان كم بأنعافظاً كان ؤاشع الالام 
بدقائق اللغة ثريا فى الا لفاظ والمعانى حيطا بكثير من اخبار المرب ومجالسهم حافظاً 
لشىءكثير من حكمهم وامثاطم . وهل بتیسر لشاغر ل يقرأ قصة اصحاب الکیف 
و يدرس تاريخ الى نواس ويقف على مثل رأيه فى افر حين سثل ‏ لا بتك اخرة 


(۱) اليدب : الاب (۲) المیدیا: لوغ من ستی یل 
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وانت تعلم ما تفعل بشاربها من الهانة والسخرية 1 س فقال : وم لى بعرفان ذلك 
وأنا أسكر قبل الصحاب ولا افیق إلا بعدم - وهل يستطيع من )بعلم شيقاً من 
ذلك ان قول فى شعره : 

فواصلنا كؤوس اراح حتى . بدت للصین أ أنوار. الصريم 

واتملنا بها رأى .این هاق ٠‏ فألقنا . بأصحاب ارقم 

وهل نرجى من ل بقرأ یا عن الانوية ومذهببم وآراءتم فى منع النسل 
والعمل على تعحیل الفناء ان سول : 

لمل ماني لاق ما أكابده ١ ٠‏ فود تعجیلنا مرن طلم العجب 

وسأتقدم اليك بأبيات من شعره نستطیم أن تتعرف بها مقدار الکتب التى 
قرأها ونو ع هذه الکتب إنكنت بالادب واسفاره خبيراً . 

ويقول حافظ فىمدح الاستاذ الارمام : 

طلعت لها بالهن من خير مطلم . وکنت ها فىالفوز قدح بن مقبل 

وقول فى وص فكساء رث” 

نسبوه لطیلمان ان حرب ا نسبة لم تكن بذات افتراء 

ويقول فى الاجلیز وسوء معاملتهم : 

لقد کانت الامثال تضرب بينئا جور سدوم وهو من أظلم البشر" 

فاما بدت للكون آیات ظمیم . . إذا بسدوم. اف . حكومته مر 

واذا كان ااسکلام من الکلام وکان لابد للناظم أو الناثر مرن ذخير ةكلامية 
يستنجدها البديهة ويستنديها اليراع »كانت أبيات الشاعر وفقرات الناثر عنواتف 
تلك الذخيرة .... واذا عرفت أن ابن مقبل الذى فى البيت الاول مقامر جاهلى فاز 
قدحه ۷۰ مَرة متوالية فضرب به المثل فى الفوز - وأ" طيلسان ابن 
حرب الذى اه ابیت النانى بان قديم بال ؛ مدح ابن حرب أخدالشعراء تفلعه 
عليه فنظم فيه هذ | الشاعر ییات كثيرة صیرته مثلا يد يا 
هذه الابیات : 

با ابن" حرب كسوتى طیلسانا مل مرن صحبة ازمان وسكا 

طال ترداده على الرقع حتی لو بعثناه وحده لنهدای 


14 آپولو 


الال > 
وأن « سَّدوم » التى وردت ف البيتين الاأخيرين اسم قاض كال يضرببه المثل 
فى القسوة والظلم وكان حا كا على قرية من قری لوط اس تمرف بهذا الامم يفنا 
وقد غضب الله على اهلها فدمرها علیهم . 

اذا عرفت هذا أوأشباهه ما بستحیل ان بحتوب كتا بأو كتابان أبقنت بان حافت 
م يسمع بکتاب فى احوال العرب وأخبارم » و يقع بصره على مؤلف أدب أيا كات 
نوعه إلا طالعه وا با فيه : 

ولقد کان للتار سخ 'وأطواره من عنایته مالا يقل عن عنایته بالا دب وتواحية 
والتاريخ والا'دب اخوان لا نی احدها عن الا خر إلا بمقداز ما تفی العين عن 
الأذن اوالا ذن عن اسان عند فاقد احداها ... وإخالك لانشك" ذلك إذا“معته 
بقول فى فتنة الا ستانة : 

يا أسيرا ف سنت هيلين دب" باسیرر فى سالونيك جدیدد 

وقوله فى احتفالاقامته الجامعة المصرية : 


هنالك الغيد جادت بالذی خلت به دلالاً فقامت بلذی ‏ وجبا 
جت غدائر شعر سراحت سف ٠‏ واستنقذت وطنا واسترجعت نشبا 
رأت حلاها على الاوطان ابنجت ولمتحسئٌ على الحلى الذی ذهبا 
وزادها ذاك حستا وهی ماطلة- تزهی علىمن مشی الحرب أو ركبا 
وقوله موضع ثالث عاط « روزفاث » ومعرگضا بالاجلیز : 
ليت شمری أ كنت تدعو اليهم يوم كانوا على تخوم الثغور 
يوم كانوا قذی بعين نیویو ‏ رك وداءمستحكما فى الصدود 
بوم نادى « واشنجتون » فلبا »مرن الغيل کل ليث هصور 
والممعن فى شعر حافظ يرى أنه رجه الله لم يكن بقصر اطلاعه على الا دب 
العربى -خسب بل تعداه الى الأدب الاأوروبى » فقرأ « ما کیت » لشاعر اجترا 
ولیم شكسبير وأعجب بها وظص ر وع مواقفها فى قصيدته الق يقول فى مطلهها : 
كأنى أرى ف الليل نصلا ردا يطير بكاتا صفحتبه شرار 
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وإن وصفه لفحكتور هوجو الكائب الفرنسی الذائع الصیت » ودثاءة 
لتولستوي الفيلسوف ليدلان على أنه قد درس مذه بکل منهما وتعاليمه ووقف 
غلى كثير من حسنائة أو ميزانه التى هىتماد الوصف والرثاء . وكانكثير الاعجاب 
لا دب الفرنسی على االحصوص» وما كثابه البؤساء بجزءيه .وما تلك الحك الشعرية 
الت تر جما روسو ونظمها إلا ثمرة من ثمرات هذا الاعجاب . 

وإذا عامت أن حافظاً لم يتعلم تعلما ديئياً وم یتصل فى صباه بالازهر ولا بأحد 
فروعه ورأيت كثرة افتباسه من القرآن واستشپاده بقصصه واستعاله لتراكيبه 
أبقنت أن الصحف الشري ف كان فى مقدمة الكتب التى يقدسها وبدأب على 
مطالعتها بشوق وشفف . واذالم يكن ذلك كذلك فقل لى بربك كيف تسكنى له 
أن يقول فى وصف الشمس مشيراً الى قوله تعالى فى سورةالانعام حكاية عن ابراهيم : 
« فا أفلت قال: إلى لا أحب الآ فلين » . 

نظر (اراهام ) فيا نظرة فأرى الشك وما ضل" اليقين' 

قال : ذا ری » فلما أفات" قال : إلى لا أحب الا فلین 

أو قول فى وصف الخر مشيرا الى قوله تعلى فى سورة بوسف حكاية عن فتّى 
کات ممه فى السجن: « انی آرانی آعضر خر » 

مذ رآها فتى المزيز مناماً وهو فى السجن بين ثم وبأس 

أعقبته اغلاص" من بعد ضيق 2 وحبته النعوة من بعد حسر 

ويقول فى شکوی الزمان یرال قوله تال فى سوزة الصافات 3 تاه 
يلوح عفیم ) وقوله فى سورة يوسف ( وقوه شیر تس درام 
ی 

7 آذرت_بنا الام حى ٠‏ فدت بالکبی اسحق الذبيحا 

وبات يوقا بيعت للوال والقت فى ید القوم المسيحا 

ولا أر ی کیف فات حافظاً أن الذبيح هو اسماعيل لا اسحاق» وان السیح لم 
بقع فی ید القوم کا زوا « وتافتناوه وَمَاصَلَبوهُ و1 ن شه نې 


۳ ۳ 


۱۹۰۷ آبولو 


الشعراء الي تا 24 


كان حافظ کا كان أبو تمامكثير امحفوظ من شمر العرب »ولد أثرذلك الحفوظ 


فى شعره اء صورة صادقة لا قرأ وما حفظ . وإنه لمن العبث الواضح. والغبن 


الفاحش أن تقول إنه قد تأثر بشاعر فرد جتى تجلت فى شعره أخيلة :ذلك الشاعر 

ونشنبيهانه وحده وملکته طريقته فى التعبير تما يريد . 
وقد يخيل إليك إذا معت قول : 
جنيت” عليك یاشی وقبلى عليك جنی ألى فدعى عتابى! 
أنه قد تأثر بالعر"ى حيث يقول : 

هذا جناه ی عل وما نیت" على أحد 

وقد بنمو فى نفسك هذا الظن إذا قرأ له قوله فى موضم آخر : 
والا فإنى قافة رژبة ۸ آزل بقید النوى حتی تغول.الغوائل” 
وعرفت أن العری قد سبقه إلى ذلك فقال : 
مالى غدوتکقاف رؤبة قیدت . ف الدهر ۸ يقدر له اجراژها! 
فبل هو كذاك ۲ ولم لا تقول فى قوله : 
ليت" شعرى هل لنا بعد النوى من سبیل للقی أم لات حين' ! 
إن هکان متأثراً ببشار بن برد حيث بقول : 
يا ليت شعرى وقد شط المزاد بهم هل تجمع الدار أم لا نلتتى أبدا 1 
ول لا يكون حين يقول فى الرثاء : 
رحم اف تتا قا كن احل من رد کیدر الاأمادى 
متأثرآ أو عا کیا للخوارزمی حين يقول فى الغزل : 
وکیف ونظرة منها اختلاساً . ال" مرت الشمانة بالعدوٌ ! 
بل قد يترجح لديك وأنت تقرأ قوله فى تأبين المغفور له مصطنی کامل : 
عليك والا ما لذا المزن شاملا ٠‏ وفياك» وإلا ما لذا الشعب باكياة 
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وقوله فى موضع آخر : 

وکنت, ادا عدت لا خد فار اسلت. الب , ولا سدر الشواري 

أنه قد تأثر فى الأول بقول العتمد بن عباد : 

عل »والا ما بكاء الثم ١‏ وف ء وإلا مانواح الجائم 1 

كا تأثر فى الثالى بق لكثيز فى الغزل : 

آخذنا بأطراف الااحادیث بينتا- ٠‏ وساات بأعناق العلی الابانج؛ 

الق انه قد قرأ لمؤلاء الشعرأء جیما وحفظ لكل منهم وتأثر به عقدار ماقرأ أو 
حفظ من شعره » والذين يقولون إنه قد تأثر بالمتنى کنر من تأثره بأى شاعر 
آخر إنما ينظرون فى دراستمم الى ناحبة خاصة لعلپا قدرته وبراعته فى وصف 
الحروب وميادينها وما بلحق بها » وهذا النوع مرن الوصف قد انفرد المتنى 
بالارحادة فيه . 

ونحن وان کنا لالمتطيع أن نتنا‌ی أن حافظلاً وشوق ومن ؟ قبلهما البادودی 
قد أ كبوا عل دراسة هذا | الشاعر امد وامتفادوا جيعا من شمرم واشنوه ات 


طم خصوصاً فى هذه الناحية_ناحية الحروب وما يدورفيها من هجوم ودفاع أوهزعة 
وانتصار - فانه لاإصمكذلك أن ننسی ان حافظاً كان ضابطاً يعيش بين الأسلحة 


والحكتائب ونشهد بنفسه المعارك ويسمع بأذنيه قذائف لداع وصليل 
السپوف . 

وإذاكان شوق وهو لم يتقلد صارما وم يرتحرباً استطاع عحضض‌التقلید والاعهاد 
على الأذن تارة وعلى احبلة تارة آخری أن يأنى فى وصف الطروب بهذه المطولات 
الرائعة ؛ وم عنعه “بعده عن الوغى وعدم خبرته بالقتال ومعاناته أو معايئته له من أن 
«قولفى حرب الدولة العلية مع اليونان : 

أن الوغى نان کأن جنوةنا. . وس"]ذا ما عموا الناد قربوا 

كأن الوغی نار کأن اردی فرتی ٠‏ كأن وراء النار(حاع) يداب ! 

كا يقول فى موضع آخر واصفاً هزيعة الیونان : 

على القلل الاجبال_حیری جواعبم. ‏ شواخس»ماٍن تهتدی‌این تذهب 

49۰ مجلة ابوللو الأول (1) - 


۱۰4 آپولو 


اجه 
|ذا صعدت" السيفأبيض خاطف" وا نزلت" فالنار" خراء تلب 
فليس بمجیب أن ينيغ حافظ فى هذه الناحية وهو ابن ارب الذی اصطل 
بنارها وقضی زهرة شبابه بين السيف والمدفع وشاهد بعينيه ومع بأذنيه وقائعها. 
وقد ماصر حافظ صديقه البارودي فى أخريات أيامه وأعجب به ولشعره حتی 
طلب اليه ان يصدر ديوانه (صورة أو حكمة تعرفه الى القراء فتمثل بهذين البيئين 
من شعره : 
انا اقول وحمي ف الفخار به ٠‏ وان غدوكريم العم راظالر 
فانظر اشعری تج نفسی مصوكرة فيه » فن مقول قد خط ممثال 
وبينا تراه يترفع عن تقليد غيره من شعراء عصره تراه كثير الیل الى حاكاة 
البارودئ والاستفادة من شعره والاعتراف له بالفضل والنبوغ . 
وإنك لترى هذه الصلة الغالية سل التلميذ بأستاذه أو الولد بأبيه ماثلة فيا نظمه 
فى مدحه أو رثائه من قصائد . واستمع اليه حين بعدحه فيقول من قصيدة طويلة : 
, ولو أتى نافرتة دهری وأهله يفخرك ما آبقیت ف الناس سيدا 
ولو لم یدح البارودى بغير هذا البيت الاد لكفاه تفر وشرة . 


ترا ق شمه 


لا أستطيع فى هذه الصفحات القليلة أن أستعرض مواضع الجال فى شعر حافظ 
أو أنقد مافيه من هنات » ولا أدعى أن درسته دراسة تمكنى من ذلك »ولکی 
سأمر” مسرعا على بعض المواضع الى تسترغی نظركل مطلع على شعر . 

وسأقصد فی هذه النظرة اطاطفة الى بیان ميزاته التى لابد الكل متصدر 
لدراسته من أن قدرها فيقف عندها ويتبينها . وسترى أولا أنه رحمه الله كان 
بتخذ من مدأ العظاء ورثاء موتا لبنات لبناء عظمته وشهرنه » شأرث الشاعر 
الناثىء الدی بريد أن يتعرف إلى الناس ویشعر۸ بوجوده وهو بعد فتى بائس قليل 
الاالمنة والا>ذان . وطذا جاء قرابة النصف من شعره مدنا ورثاه . وأكثر 
الذین اختصهم بذلك بعد الاأسرة العاوية هو الاستاذ الامام ثم الاسرة الاأباظية 
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عديرية الشرقية . 

ولدیح حافظ ورئائه صفة خاصة هی مزجه دا بالقكوى وإنداعه ما يعانيه من 
ضنك وضیق : وقل" أن بترك مدحة أو مرثية من غير أن يصدرها أو بطویها على 
حاجته . واستمع اليه حين يضدر مدحة للخدوی فى عيد رأس المنة 
بهذين البيتين : 

عسى ذلك العام الجديدا يرن ببشرى » وهل للبائسين بشير 1 

وینظر ل دب" الاک غر بباینجل ليل الامی وین 

وإذا آفات من حاجته الوسط والبداية ذيلها بها فى النهاية : وهل تری دليلا على 
ذلك أوضح من أن تراه ختم مدحة رفعها الى الاستاذ الامام بهذ البيت : 

يا تمر: * تیمنت" الفتیا بطلعته ٠‏ أدرك فتاك فقد ضاقت به الال 
ويذيل. مدحة أخرى چذین البيتين : 

وقد أضحيت” من کدی وسمي على الأززاقر کالشوب اردمر 

فلا تخاق -فدیت"-آدم‌وجهی ولا تقطم مواصلة الم 

وثان) جد لشعر حافظما يسمى فى عل البدیع ببراعة الاستهلال» إِذ له مطالع 
رائعة کل مطلع کانه ءنوان سارع الى الا ذان ایستأنس !ا وراءه آواجال لغرض شصله 
ما يليه منانيات » وان شثت‌شاهد؟ علىذلك فاستمع إلىقولهفىمستم ل السنة الحجرية : 

أطل“ على الاأكوان واللق ننظر هلال رآ !اسامون فكبروا 

أو تأمل قصيدته فى « البورصة » : 

ببإيك ."اجره والسمود ٠٠‏ ونوقفه ‏ البأسر ٠‏ واجل 

وكذلك كن فى مراثيه يستفتح القصيدة يديت لو اقتصر عليه ول يتبعه بغیره 
لاستشف؟ القاریء والسامع من خلاله وحده غرضه والعرض الذى قيل فيه ألست 
تجد ما پژرید ذلك فى استهلاله مرثية الرحوم امین الرافعی بهذا البيت : 

شا( أمين ) فقد ذقنا لمصرعه ٠‏ وخطبومن صنوفه الزن ألوانا 

وتصديره مرثية المغقور له (رياض باشا ) بذلك البيت : 


۱۹۰۹ أبولو 
(ریاض) أفق من مرة الوت واستمع ‏ حدیث الودی عن‌طیب‌ما كنت تصنع” 

وطذین المطلعين روعة وتأثير مم فىالنفس لا تحسه فى مطالع غيره من اشنرکوا فى 
تأبين هذين الفقيدين . 

وبينا ری شوق بريد ان ببنی» الحديوى فيمود لذلك عا ينيف على العشرین 
نينا ى الفزل و لوصف -- تری شاعرنا يبتدىء قصيدته فى الوضوع عينه بهذا 
البيت ارائم الذى يجمع الى جال اللفظ وحسن اختياره شرف المعنى وانساقه : 

مى نلتها یالاس الجد مها ادنا ودنيا ؟ زادك لك أنما! 

وتان حسن التخلص > ولا تحسین حافظاً كان ىكل شعر مكذلك بنماشی» ويعمد الى 
غرضه من اول الا مردون أن عهد له بوص فأو نسيبغفان له مطولا تليستبالقليلة 
بتطرق فيَوا الى مقصده بأبيات كثيرة فى ولف الخ خينا وى شكوى آَم نَأحيااء 
بيد أنه كان صناعاً ماهر فى التخلص إلى غرضه والانتقال إلى مقصده . 

وها هو ذا بعد أن بذکر أكتر من ۲۰ نيتاً فى مناجاة نفسه والشکوی من 
تهاون المصربين وسوء داهم بتخلس الىمدح السلطان حسین ( وکان إذ ذاك أميراً) 
ده الا" بيات : 

وانا قد ونینا واتقسمنا+. فلا سمی هتاك ولا وام 

فلا عجب" |ذا ملكت علينا ‏ مذاهبنا وأكثرنا نيام 

( حسینا حسین! ) أنت طا افنبه . رحلا عن .طلاب الق ناموا 

وله أبیات بتخلس بها من غرض ال غرض وینتقل من معنی ال غیره كأنها 
حلقات أفرغت على مثال بلائم كلا الغرضين السابق منیما واللاحق س کب مرة 

' الى صديق له عدحه ویشتاق إلى لقائه فبدأ کمادته بالحنين الى مصر وأهلوا » ول 
أ كد أصل فى قراءة تلك القصيدة الى هذين البيتين : 
لامصر تنصفى ولا آنا عن محبته اد 
واذا حول بائ ۰ عن حبها فأنا القم 

حتى آشفقت عليه من العجزعن الوصول الى ما كان برید» وإذا به بغد ذلك تتخلص 
الى مدح صاحبه بهذا البيت الذى لايشعرك عفايرة ولا انتقال : 
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فیپا صحبتك" واصطفي تك أيها ال" الج 

وان تمجب فمحب" أن تقرأ له فى الغزل ودل الحبيب وجفائه » ومر نه هر وادنافه 
من جراء هحره وصده ؛ زهاء الثلاثين بيتاً حتى مخيل اليك أن القضيدة فد فثيت 
فى هذا الغرض» وأن الشاعر قد تعثر فى استرساله حتى استعصى عليه الانتقال » ثم 
تراه بعد ذلك خر ج م نكل ما رابت وبتصل بغرضه الذى قصده على الصورة الا نية: 

وأتت تمود مريضها لابل أت منى تشع راحلا لو تعلم 

أقسمت بالعباس الى صادق قشربهمو لاله أن يقمموا 

ملك عدوت” على الزمان محوله وغدوت فى آلاله أتنعم 

وسترى أله عالط نفسه وخالف الق فى بدته الأأخير . 

ورابعاً غلبة ااروح الوطى وحب مصر ونيلها على شعره » وأنا أعتقد أن وطنیات 
شوق والبادودی على قلتها وطنيات جوفاء : تسمع دنینها عن بعد فتهتز وتطرب » 
فاذا دنوت منها وجدتها فارغة لاتبل صدى ولا تشفى آواماً - ومهما بالشتفی وصنبا 
وإطرائه! فانك لن تستطیم أنتقول فما أ كثر م نأنهاساحرة رقيقة الأساوب موجزة 
إلى حد بجماما شبيهة بالحكم والأمثال . 

أما وطنية حافظ فانها فضلا عن تغلفلما فى معظم قصائده وطنية حقيقبةءندل من 
أول نظرة على أن صاحبها مس باحساس الشعب وبتر جم لنا عبر اه وخفقات ف اده .وطذا 
تراه قد استعرض‌فی شعره مواضع ضعفه ومو اطنآ لامه ووقفمنأمته موقف‌الطبیب 
يتعرف الداء ويصف له ناجم الدواء . 

وحكيف ينتظر من البادودى رئيس الوزارة أو من شوق شاعر الحدبوى 
وصَفِيّه وها يتقلبان فى رفاهة العيش ونعيمه ول یعرف لبس معنى ولا طرق لا 
الاعسار یوما باب »كيف ينتظر من مثله) أن یله إملاق معاصربه وبؤسهم فيبى. 
وهل إذا بكيا تساوت دموعه) ودموع أخيهم) الذى اندس" فى ثمار الشمب وحمل 
من مصائبه عقدار 1 وهيهات : 

أن يعرف الشوق إلا من" يكابده ولا الصبابة إلا من" يعانيبا 

وكان حافظ طوراً يستنوض المصرى ويستحفزه ويذكره بمجد آبائه وترا ثأجداده 
فيقول : 
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لعمرك ما ارقت لغير مصر 
ذڪرت جلاطا یام 5 
وام ارجل" ببا رجال" 
فأقلق مضحعی ما بات فيها 
آری شعباً عدرجة الموادی 


فداء مقاشه فى أرض مصر 


اپواو 


وما لي دوتها سل" رام 
يصول بها الفراعنة ‏ العظام 
ويام الزمارنف ها .غلام 
وبات مضر” .فيه ؛فبل ‏ ألام؟ 
مخ عظمّه ذال عقام 
وطاب لغيره فيه المقام 


وطوراً يذكره بعيوبه ويشرح له وسائل رق الشموب وعوامل نبوض الاأمم 


فيقول : 
عار"عی ابن النيل سباق ؟ الورق 
أو قالوا تحسم واكم 


فتعاموا + فالعلم مفتاحة العلى 
ثم استمداوا. مشه کل قواک 
. وابنوا حوالی حوضع من قظة 
وزنوا الكلام وسددوه فانم 


مپا تقلب دهراه أن يسبقا 
لعب آلشقاق مجمعنا فتفرة؟ | 
۸ “ببق با اسمادة مغلقا 
رك القوی بكل أزض بتق 
سوراً» وخطوامن حذار خندقا 
خبؤوا لک ىكل حرف, مرْلَقًا 


وبيما کان شوق شاعر عباس وان لعمته ته يتامس مواضع رضاه فيرويها بقریضه 
ويحاذر أن ری شاداً عن رغبات سیده تم ما » کان حافظ ابن الشعب وشاعره 
حراً فى آرائه مطاقاً فى تفكيره » لابتقید بوأى أفير ولاوزير - وطذاحاء 
شمره فى السياسة مق أثرً وأشد جرأة وصراحة س وان شت فقتل خالا 
صادقاً عن مصر وما حه من عنت الحتل” وعدوانه . ولعل أول صوت ارتفع فى 
الفخر عصر والطالبة بحقوقها والتعرض لمثالب. الحتلين. وظامهم ونقد أعماهم كان 
صوت حاف_ظ . وهل استطاع غيره أن قول لامعکین فى ( دنشوای ) من 


,جورم وقسوتهم : 
أحسنوا القتل" إن ضنتم بعفو 


اضوسا.. آمیتنو , م۱ هادا 


ليت شعری أتلك محکمة التفتیش عادت أم عهد نيرون ادا ۱۱ 


كي فت او من القوى” التشنی 


من ضعیف ألتى اليه القیاد!ا 
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« سم 


وأن يعرض فیها برج لكان ولا بزال من آشهر رجال اللحاماة فى مصر فقوا : 
لا جرى النيلة فى نواحيك با مص ولا جادك ایا حيث جادا 
أنت _آثبت. ناعقاً تام لاش تسس ری القلوب والا" کنادا 


ابد .يا مدره القضاء ويا من ساد فى غفلة ازمات. وشادا 


آنت جلادنا فلا تنس أنا قد لبسنا على يديك الدادا 
لسو بخ و ودوج بد 
الى من نشتكى عنت" البای الى العباس أم عبد الجبد 1 
ودون جاما قامت رال“ تروعنا باصناف الوعيد 
رمانا صاحب . التقرير لا كفران ‏ العوارف ٠‏ والجحود 
وأقنم لاجیب لا نداء ولو جثنا بقران مجيد 
وانبت فى النفوس لكم جفاة تعهده هنبل" الصدود 


رمى دار العارف ‏ (لرزايا 


وهل اجترأ جترىء على أن ببسط له عيوب عهده فىمصر کا بسطها حافظ فى 


قصيدة أخرى حيث قال : 
نناديك قد أزريت بالعلم والحجا 
وانك أخصبت 
ووافيت والقطران فى ظل راية 
فطاح كا طاحت مصووع" (مده 
حجبت" ضیاه الصحف عن ظلماته 


واودعت تقریر الوداع مغامزاً 


تمزت ٠‏ بها دين النى .وانتا 


2 
البلاد تعمداً 


وجاء بحكل جبار عنيد 


ول : تبق للتعلم ۳ با لورد معدا 
وأجدبت فى مصر العقول تعمدا 
فا زلت بالسودان حتی عردا 
وضاعت مساعينا بأطاعكم دی 
ول تستقل حتى حجبت (المؤيدا) 
رأنا جفاء الطبع فيها جسدا 
لنغضب ان أغضبت فی‌القبر (اجدا) 


وخامساً كثرة التضمين والاقتباس » ولا بتیسر ذلك الا لثري” فى الادب واسم 
الاطلاع » ومن أمثلة ذلك فى شعره قوله فى رثاء البارودى : 


۱۹۰ أبوأو 


وأربو عل ذلك الفخور بقولة : " (اذافات قولا أصبع الاهر متسد ا) 

وقوله فى المدح ( برند البدع فى الابيات السابقة ) : 

وبإتوا علها جاهین كأنهم (على ست فى الجاهلية عكّفة) 

ومن ذلك آیضاً تضمینه ابا کاملة لغيره من الشدراهکا نی قوله مصمنا بيت 
ألى تکام : 

تابن ان السحاب ويها فا اص اتام اطا ىة 

(سعبت" وراض لزج مىه خلقبا ٠‏ فتعات مرن حسن خُلق الماه) 

وقوله فى عيد الدستور العبنی مضمناً بيت بشار : 

روت قول بشار فثادت وآفسمت وقامت ال عبد المید تعانبه 

(اذا اللك البار صعر خده, مشینا اليه بالسپوف نعانبه) 

وأنت تری أنه لم يضمن قصیدته پیت الا وقرنه باسم صاحبه » وهذه دقة وأمانة 
محملبا له . 

وف التضمين هنا من البراعة وال مال مالا يقلعن مثلهما فى قول البادودی مضمناً 
شطر ابی نواس : 1 

ولو كنت فی عود النوامی") يقل: أجارة بيتينا أبوك غيوره 

ولا عن قول صف الدين من قبله مضمنا شطر المتنى : 

أرقن ق خلل کان آدعها شفق ندرعه الفموس جلایا 

وغرن فى کال فقلت لصاح (بأیی الشموس ال اتخات غواربا) 

وقد قدمنا لك فى غير هذا الوضم انه كان دائباً على تفهم القرآن وحفظه » وقد 
أثر هذا المفروم وال‌فوظ فى شعره کظپوراللالء فى التاج أو الاسة بين لوامع 
الاصدافإذ زاده دوعة وجمالا.وما إخال القراء فى حاجة الى ببان منز القرآن واسلوبه 
من الا "دب العربى ب وفى شعره من ذلك ”مثل” شتى أسلففنا لك جانياً منها وها نحن 
اولاء نعود فنقدم لك جاناً آخر . 

قال رحمه الله مدح سلیان باا أباظه مشيراً الى قوله تعالى فی‌سورة الل (قالت 


ملة : با أبها الغل ادخلوا مساکتکم ليحطمتكم سلمان وجنوده) : 
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سليان ذکرت الزمان واهله بم سلمانر ‏ واقبال دنیاه 
اذا سرت نوما حذر الل بعضه خخافة جيش من, مواليك ينشاه 
وقال فى مدح الاستاذ الامام مشيرآ الى قصة مومى واللحضر عليهما السلام 
( سورة الكيف ) : 
وکنت کا كارن ابنمران ناش وكا نكمنفىسورة الكبفيذكر 
وقال من رسالة بعث بها الى دفعت بك وكيل مصاحة السجون سابقاً مغيراً 
الى قوله تعال حکابة عن بوسف ( اذكرنى عند ربك ) : 
ول وکت فى عبد ابنتمران ل بقل لصاحبه اذكرى ولا تنس . 
بل لقدکان يضمن أبياته الآ بة أو بعضها من غير تغیی ركقوله : 
« قتل الانسان ما اكفره» طول الحلاق فى الكون وساما 
وقوله فى وصف الشمس مضمتاً قوله تعالى حكاية عن ابراهم ( قال هذا دی 
فاما فلت قال لا أأحب الأآفلين سورة الانعام ) : 
قال : ذا دی فلما أفلت قال : إلى لا أحب الأفلين ۱ 
وسادسا الالماع الى الحوادث التاريخية والاأخبار الأ دبية والمذاهت الفلسفية . 
فن الأول قوله فى الأمير عبد الله صاحب الجزائر : 
ذکرتنا بوم ضاعت أرضة نداس المرب بالباب والسلطان فى اللعبو 
وقوله حرب ف طرابلس : 
أبها الخائر فى البحر اقترب' من جى البسفور إن كنت هاما 
عام شهرين و يفتح سوى 2 هوة فيها اللایین ترامی 
ومن الثانى قوله فى تهنثة الحديوى بالحج : 
ولا استلمت" ارکن هاج تشجونة فاو أنه اسطاع الكلام تكلما 
نذكر زین العابديرن وجده وما كان من قول الفرزدق فيا 
مشيراً بذلك الى ما كان من أمى الرشيد حيما رای سيدنا على زین العابدين 


۱۹۲ أبواو 


وهو يطوف بالبيت فتجاهله وتساءل عنه فأجابه الفرزدق بهذه القصيدة الخالدة 
التى بقول فى مطلعبا : 
هذا الذی تمرف البطحاه وطاته والبیت يعرفه وال والحرم 
ومن الثالث قوله : 
فيا ليل آزلی مجوفك منزلا بضل به سرب القطا وا 
وا نکنت ايل الانویة فلی‌کن" . عل مر آهل الشر منك ستارة 
مشيراً بذلك إلى مذهب مانی الذی يقول بأن اليل موطن المصائب والشرور » 
وقد سبقه الى ذلك المتنى حيث قال : 
وڪم لظلام الیل عندى من يدر جير أن المانوية ‏ تکنبه 
وقوله فى. موضع آخر : 
أسبحت الدهرئة اعد خداة ۰ ويه وان الشريقة الو 
مشيراً بذلك الى الدهرنين ومذهبهم الذى لخصه القرآن الكريم فى قوله حكاية 
عنهم : ( إن هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يكنا الا الدهر ) 


ماهر اليو سى فى شمه 


قدمنا لك أن البؤس من أظهر التزعات الغالبة على شعر حافظ » وهيهات أن تد 
أم عن نفس صاحبه من شعره . وانك لتقرأ دبوانه فيخيل اليك أنه ذوب نفس 
أبية عاشت تتطلع الى المد وفیپا معداته ومانت دون أن تنال منه أ کش ما بنال 
الظامىءمن لامع السراب. ولا تشك فى أزصاحبهذا الدبوان قداصطلى ىطفولته 
واكتوى فى شبابه بنار البؤس الذى تعرف البه فى مهده وم بتركه حتى امشتقر 
فى ده وهو بعد شاعر رقيق العاطفة دقيق الاحساس . فكان طبيعيا أن بجىء 
وشعره صورة هذه النفس المعذية ومرآة لهذا الفاد الواجب الذى طالما خاطبه 
بقوله : 

بإخافقا قل لی متى تمكن 1 الله ما مخنى وما تعلر(! 
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وما الذى أبقاه من مپحتی ومن فژادی داۋك الزمن"۱ 
وسأعرض عليك طرفاً من أبياته ترى البؤس ماثلآفيها يحدفك عن خبيئة الشاعر 
ویکشف لك من أمره مالم تکشفه لك الابسار . 
یقول من دسالة بعث بها الى صدیقه البایل : 
کیف تنسی یبای" غریاً ‏ بات بين الظنون والااوهام 
وحزیتاً إذا تنفس عادت ‏ خن الليل ججرة من ضرام 
واذا أن كاد پنصرع لاف ف وتختل" دورة الااجرام 
بات تحت البلاه حتى نی لو یکون المبيت تحت الرفام 
ویقول فى موضع آخر نادب حظه وسوء حاله وعقوق الدهر له ولعبقریته: 
عقنى الدهر » ولولا أننى أوثر الحسنى عققت؛ الادبا 
ایو پا دنا اعبسی آو فابسمی .لا آدی برقك الا خا ۱ 
واخالك لا تعجب بعد ذلك إذا رابت حافظاً يصبغ بالشکوی والانین جوانب 
شعره فنرى بؤسه فى الوصف والئز ل تراه فى الدیح والرثاء . وها هو ذا عدح 
مد بك بيرم فیقول له فى ثنايا القصيدة : 
وقد أصبحت” من تعبى وکدحی عل الاأرز اق كلثوبر الردمر 
وانه ليخيل اليك أن البؤس قد طغى على احساس <افظ وسيطر على عواطفه 
حين تراه يستهل قعبیدته فى عيد رأس السنة بهذا البيت : 
لى فيك حين بدا سنال وأشرقا أمل” سألت الله أن يتحققا 
وكانت لحافظ نفس قلقة ثائرة مضطرب ةا وصفها هوف كتابه (البؤساء) لاتكاد 
تستقر على حال : فرة ترسب في حضيض الا راضية بقسمهاء قانعة بنصيبها مر 
هذه الحياة الفانية» وهو ,يصور لك حاها إذ ذاك بقوله : 
نحن رضى بالقوت من هذه الانيا وان بات دون قوت النعام 
ول خان سنا ما شكونا لوی اله أعدل_ القسّام 
ومرة” تطفو الى سماء الرفعة وتتاسك مطوية على الا موحمة الناس آنها أسعدم 
حالا . والبيتان الا نبان بصورانها لك فى هذه الصورة : 


۱۹۹ أبولو 
تماسكتة حتی لو رأی الناس خانى رأوا رجلاً هانت عليه مصائبة 
وعامتة نفسى كظم غيظى فل ام جا فعلت بين الضاوع قواضبة 
کا يمثلها فى مطاردتها لليأس واستهانتها بالصعاب قوله : 
على أنى لا أرحكب المبعب مر" ولا أكير ‏ البأساء حين تفي 
وأحيانا يسأم الدنيا ون عليها فيودعها ويناجى القبر ولا خرة شجوی العاشق 
المشتاق فيقول : 
سلا على انا سلام مودّع ."رای فى ظلام القبر انا ومغنا 
أضركتة به الأول فهام بأختها فان‌ساءت الاأخرى فوبلاه منها 
فبكى رياح اموت نكباه واطفئى ٠‏ راج خياق قبل أن يتحعلما 
ولعلك تسألی بعد ذلك : من أى شىءكان بشکو حافظ وما موضع آلامه 
وأشجانه ؟ . . . وجوابنا غن ذلك أنهكان بكو منشعبه الم عن‌حقوقه الساكت 
على آلامه » برى المطر يتهدده وأسباب الفناء تخوطه ء ثم بلپو وبلعب ويفخر بالماضين 
وما خلفوه » فيخاطبه مرة بقوله : 
وم ذا عصر مرن الضحكا ت كا قل فيها (أبو الطیب) 
امور کر وعيش ٠‏ ب وحن من اللو “فى ملعب 
وشعب" یف من " الصاطا ات قران السلم من الاجر 
ویعجب منهم ويبكتهم على جبلهم وتأخرم مرة آخری فیقول : 
وقل لماجزین اما ,. طذا الفخر من سبب؟ 
آروی نصف مختدعر آروق ريم بحتسب 
فبيُوا من مراقدک . فإن اوقت مرن ذهب 
ویشک وكذلك من نفسه الكبيرة. التى بين جنبیه 
وإذا كانت النفوس كبر تمبت" فى مرادها الااجسام 
فلا هی قادرة على إصلاح ما ترى » ولا هى قادرة على احتياله ».ولا هى راضية 
بالمجز بينهاتين الحالتين . 


بولية سنة ۱٩۳۳‏ ۱۰ 


ألست ترى ذلك واضحاً فى قول ( بريد الصریین ) : 

ينامون تحت الظلم والاأرض“ رحبة ‏ لن بات يألى جانب" الظلم جائك؟ 

فياليت لی وجدان قومى فدتفی حیای ولا أشق ما أنا لالب 

وأخيراً یکو مرن عثار حظه فى وطنه وخببة آماله فى قومه وضياع أدبه بين 
عشيرته واخوانه فيقول مخاطباً مصر فى نفة البائس المزين : 

خلت" اليراع فلا تمجيی وعفنت" البيان فلا تعتي 

فا أنت يا مصر دار الادیب وما أنت لیلد الطب 

فلا تعذلينى لمذا السكوت فقد ضاق بى منك ما ضاق بی 
وهو لابتردد فى أنيصارحنا بأنهذا الاأخير هو مصدر حزنه وسر شقائه فیقول : 
"نا ولا أن لى مرن متی خاذلا ما بت آشکو الما 

ديد أنه کا نكثيراً ما يستسكثر من نفسه هذه التکوی ويستنكرها علیها وبا 
ويعتذر ما فرط منهاء وى ذلك يقول : 

وما شرعت" هذا اليراع أنامل بشكوى ولك" اللجاج بثير” 
أسباب برسم 

يدر بنا بعدكل ما أسلفناه أن نبين لك ساب بؤس حافظ وأن نتعرف مر 
هذه الحسرة التى لازمته طوال حياته والتى طالا قال فيها : 

حمرغ" ق النفی لو قتمت على ذوات الطوق لم تمجم 

وکان ارام علینا ان نتتبع الظروف والا حوال التی اتتحت‌بشاعرنا هذه الناحية 


وحولت عاطفته الى مد رسيي 1 | ۷۳ 


جرئومته الاآولى قد ولدت ممه يوم ولد » وصاحبته فى نموه وتدرجه فى طريق 
الحياة » نرى مع ذلك أن البيئة التى احتو ته والوسط الذى عاش فيه یکو"نان الجانب 
الا" كير من هذا البؤس الذى ترجع اسبابه الى اربع جهات : 

(۱) نشأته الاولى بين احضان المتربة والفاقة ومخادنة العناء والشقاء له وهوصى فى 


۱۱۹ أبولو 


س دسج سح 
وددت لو طرحوا بی يوم جلتهم ‏ فی مسبح الحو تأو فى سرح العطب 
ورجل طلع اي الج دکحافظ حری" به ان حزن ویکتلب اذا رأى تفه بين قوم 

بقومون الناس بما علکون ولا بعرفوثف للمجد ساماً سوى الال » وألنی نفسه مع 

ذلك مفتقدا لهذا السم . ولیس لهذا السیب اثر بين فى شعره اللپم الا ما کان ايعاء او 

تلمیحاً كا فى قوله : 
فاأنا مطلق" كالفكر أسررى2 فاستبق/ الضواحك ف الغيوم 
ولکی مقّدة. دحال ‏ بقيد الُدم ى.وادى اهموم 
ما بدلنا على ان الامر لو اقتصر عليه وحده لكان فى ذكاء حافظ وعبقریته 

ما يمحو.أثره من صفحة حياته . وک من معدمين فى طفولتهم بم لحم الدهر بد 

فکانوا من أسعد الناس حظاً وأرفعهم مكاناً . 
)+( خذلان قومه له وكساد شعره بينهم وعدم احساسهم به و تقدبرم له 

ولإنتاجه »والشاعر كازهرة يحبيه التمجیم والثناء وعیته الإهال و الازراءء 
وأى اهال أشق على النفس من أن عرض فلا يعاد وينأى عن العيون فلا تشعر 

بنأبه » وى ذلك يقول : 
مرشنا فا عادنا عائن” ولا قيل أين الفتی الالممى؟ 
ولا حر“ طرس” الى کانب ولا خف لفظ على مسمعى 
شتا هه علينا. السكو ٠‏ ت وهان الكلام على المدعى! 
ولككان قاسياً على تفسحافظ أن يعيش فى بلد لایمرف الفضل لذویهءولطالا 

خالب مصر بهذا البيت من شعره : 
ليت مصرا كغيرها تعرف الفض ل لذى الفضل_من ذوى الالبابر 
ولقد السمع قوله فى رثاء الاأستاذ الامام : 
فيامئزلة فى غين شمس أظلنى 2 وأرغم حُسادى وغم "عدای 
فتعلم أنه رغم بۇ سه ووحشته كانكثير الحساد والأعذاء ‏ وطذا كان دا 

متبرم بالحياة ساخطاً على أهلها » وكا نظر إلى أدبه الرائع الذى وأدوه بينهم جبلمم 

وإهالهم ازداد حسرة وألا وردد هذا الببت امشهور من شعره : 


بولية سنة ۱۹۳۳ ۱1۱۷ 


فلولا أنهم وأدوا ای بلغت بك الستی وشفیتمابی 

وكان كلا لمع له فى منماه الامل بارق وقامت تفتعش‌عل ضوئه نفسه العالية المزدحمة 
بل مال وال لام » وقفت‌القادبر بينه وبين ما بريد ؛ وجذبه عثار الحظ ونتكد الطالم 
فأقصاه عن آماله ؛ وى ذلك بقول : 

لكننى غير جدود وما فتثت ‏ بدا القادیر تقصينى عن الاترب 

وقد غدوت؛ وآمال مطراحة" . وف آموری ما للضب" ف الذنب 

(۳) غربته فى السودان وشده عن أهله وأصحابه ,عصر وارغامه وهو الاأبى 
عل‌المیش فى ارض ناثبة پشتک من‌حرها وعذابها مابشتکیه من معاشریه ومن 
رؤسائه وعنتهم وعدم تقديرثم لواهبه . ولعل آوضح صورة ماکان بعانیه شاعرنا نی 
غربته هی التى اشتملت عليها هذه الا بيات الثلائة: 

نزحت عرد الديار أروم دزق2 وأضربة فى الهامه والنخوم 

وما غادرت؛ فى السودات قفرا . ول تن بتربته آدعی 

وها أنا بين أنياب المنايا وبحت برائرن الطب الج ! 

فوا هذه اارحلة من مره کا قدمنا فى غيرهذا الموضع هى أخصب حياته 
بهذا النوع من الشمر» ولا عجب فان له فى هذا الباب رسائل خالدة وقصائد 
دائعة جرت مع النيل الى مصر تحمل الى أصدقائه وأخلائه بها ما يعانيه صاحبهم فى 
هذا البلد النازح من الاأمى والعذاب. 

(4) إخفاقه فى الوصول الى الحدبوى » وما كان لنفسههما منحبا الله من الصبر 
أن تحتمل أكثر من عشرین عام ترسل فيها المدحة تلو الدحة ولا ندع فرصة تمر 
دون أن تتقدم اليه فيها عنظومة بديعة . ولا تزال هذه القصائد الغراء حلية 
دبوائه الى اليوم . 

ومع ذلك فانه ل ينل من تفس عباس اكثر ما ينال الحديث من نفس سامعه - 

وبیا کان شوق یتسابق الذهب والفضة ف المثول بين بدیه» ویمیش بشعره 
بين عطف المليك وعنایته » ویتقلب بفضله بين احضان الترف والنعيم »كان حافط 
لصطلى ينار العدم والمسغبة مع ضعف البون ما بين الشاعرين . 

واذا كان شوق يقول فىعيد مولاه : 


۱:۱۸ أبولو 


مولای" عيدك عیبد الناس كلهم وأنت حامعة الاجناس واللل 
ات الاوك على الکرمی مربعها . وانت تجلس فى الامماع. والقل 
فا قصّر شاعرنا يوم قال فى تفس العید : 

طف بالأريكة ذات العز والشان 
يا عید ليت الذی أولاك نعمته 


واقض الناسك‌عن قاص وعن‌دان 
بقرب صاحب مصرکان أولاف 


صفت؛ القريض فا غادرت لؤلؤة فى تاج کسری ولا قى عقد بودان 
وفها يقول : 

اليوم آنشدم شعراً یبد هم عهد النواسی" و ایام حنان 
آزفه:فیه ال العبان ‏ غانية ٠‏ عفيفة الخد من یات عدنان 
فلت بالمدل شلک انت ماه ۳ "فاصبیخت "اوه تشرئ ادان 


جرى بها اهب حتى آنبتت ذهب فليت لاف تراها (نصف فدان) ! 

وما أحمل هذا البیت وما أخف دمابته على النفس لولا مافيه من اعاء خنی الى 
فقر الشاعر وحرماله . 

بل ما نظن شوق قد استطاع مهما أجاد فى مدح مولاه ان يزيد على ماقاله 
حافظ فى تهنئته بالجيج : 


مشت كعبة” الذنيا إلىكعبة اطمدی 
ولو نی خیرت لاخترت آن زی 
حالت. با کناف الجزيرة طبرا 
وأشرقت” فى بطحاه مكة زائراً 


يفيض جلال” الملك والدين منهما 
لعينك ‏ وحدی عاديا معا 
فأنضرت وادیپا وکنت لا سا 
فبات عليك النيل” محسد زمزما 


وكانت تلج هذهالمدائح التى فنى فیها صاحبها أذن الحديوى وتخر ج من الثانية 
من غير أن تصل إلى فژاده ! 

هذا کان طبيعباً أن زداد ألم حافظ وبؤسه» وأن بداخله من المموم والحسرات 
ما یداخل صاحب السلعة الجيدة إذا صدف عنها الراغبون. 

ومیل ال" أن حافظاً مع ماکان متمتعاً به م نعطف كثير من عظاء مص ركام ر حوم 
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, حشمت باشا والاستاذ الا مام فانه كان بنظر الى المليك بعین خاصة وبری أن دضاه 
منتهى الا مال وف عطفه وولائه عام السمادة - فكان يحاول الوصول اليه عن 
طريق شعره» ويطرد الأ عن نفسه » معتقدا أنه لابد واصل الى ما يريد مادام له 
فم ناطق ولمدوحه أذن سامعة . وكان حيناً يفخر عد أحه ويدعى أنه آنی فبها عا يعجز 
عن الاتباان به سواه فيقول : 

كدام شأوىفل يدرك سوىصدفر ساحت" فيه لنظام ووژات 

عابوا سکوتی » ولولاه لما نطفوا ولاجرت خيلهم شوطاً بميدان 

والیوم آنددم شمرا یمید طم عبد ,اولي او الم , عبان 

ويقول فى موضع آخر : 

ولوشئتة أذهلت النجوم عن‌الثری وعطّلت* أفلاكاً مهن تدور 

وأشعلت" جل الليل منى بزفرة غراميق منها الشراد" يطير ۱ 

وأحياناً يعترف بالسبق لشوق فى مدح مولاه ويقر له بالفضل والابداع فيقول : 

لم أخش من أحد فى الشعر يسبقنى الا فتی ماله فى السبق الام 

ذاك الذى حكمت فينا پراعشه وأكرم اله والعباس" , مثواه 

وكأنى به وقد ثبت فى روعه أن شوق قد احتل بشعره من نفس سيده مكانة 
1 يسح لامر آخر أن بنازعه فيه ؛ فطفق بستندی رضاه ومختلس عطفه بایهامه أن 
مدانحه دام ساحبهف افظراومعناها لیمتلفت نظره ويسترعى انتباهه»وف ذلك يقول : 

الى سّدة_العباس وجیت" مدحتى ‏ بتهنق شوقية اللمج معطارر 

۴ بقول فى موضع آخر : 

معان وألفاظ” کا شاء اج" طوت" جزل بشار ورقة مهيار 

وكثيراً ما كان يغلب عليه الیأس" ویمترف بعجزه عن مداناة شوق کا يعترف 
بأنه أقل من أن يصل نشعره الى الخديوى فيقول : 

لم بق اد" من قولر احاوله ‏ ق مدح ذاتك فاعذرنی ولا تعبر 

فلست مر مت بالععر همه ال الملوك ولا ذاك الفتى العرى 


م4 مجلة ابوللو الأول (1)- 


۱۹۲۰ أيولو 


وينتقل بشعرهالى مدح ( اذوارد ) و ( فیکتودیا) و (هوجو) و(عبدالجيد) . 

طرق احافظ: فى سبیل غایته کل" هذه السیل عل ما أت وعاد منها كلا خاي 
خوال وهه احبة اخری وابتدأ يعدح شوق تفده ویطری شعره عله يذكرة وم 
خير عند مولاه » وک كان فى هذه الامنية واه : واستمع اليه حين .يقول فى 


تهنثة الدیوی : 
شوق نبت" فا ملكت مدامعی 
آجزت اطواق البیان عدحقر 
م نتر () لى فى الدائح فضلة 
تفس" على شوق لمدح أميرها 
ماذا أقول وانما فى مدحه 
المجز آقمدنی وان عزانمى 


من أن بسیل بها لیب الشیق 
سجد البیان لرا والنطق 
جری بها قامى الضعیف ویلحق 
وراعتی بين الانامل أشوق 
بحران بات کلاها يتدفق 1 
ولا فوق المماء تحاق ۱ 


وهل نظن ان شوق قد سدح فى حياته این فى مماته بأجل من هذه پیات 
التالية الى كلل ها حافظ جبينه والتى تلمس فیها ان والارخلاض والاعترافي 
بفضل ۶ واليك هذه الابیات التی تسيل رقة وعذوبة : 


با شاعر " الشرق, اتد 
هذى النجوم ‏ نظمتها 
والبدره قد عامته 
وعوت" ف آفق , الشعو 
وحباك عباس الحا 


ر فكدت تعثر 


مدر بلمواهب_ واصطفاك" 


ماذا ‏ محاول بعد ذال 
درر القريض وما کیال 


دب الول !لكك رال" 


بالسياك” 


وقل" أن تجد مدحة خديوية له قد خلتمن ذكرشوق إشا مادحاً له آومتوسلا" 


به عند مولاه 


- أف أخفق حافظاً فى مسعاه بعد هذا اللأى المتواصل » وخاب 


فأله بعد ذلك الصبر الجيل» أفلا يصح أن یکون هذا الاإخفاق وهاته الحيبة عاملين 


(۱) می وشوق 
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قویین من عوامل بژسه ۴ أعتقد أن بمض هذا كان کافیاً للقضاء عل نفسه لولا نها 
جبارة فسيحة الا مال . 


مسنات هرا لبر می وسبا ر 


واغال آن آول ما بواجهنی به القارىء لولم آم هذا العنوان با بوضعهویبین 
رای فيه هو السؤال الا نى : وهل للبؤس من حسنات ۲ 

وأنا آری وأحب" أن بشارکنی القراء فما أرئ أن حافظاً کله مرة من ناد البؤس 
ويد من أياديه الطيبة يقدرها له الا دب والمتأدبون . ولو عثل اس للناس رجلا 
لكان شاعرنا آخر أبنائه وأقربهم شتبماً به . والذين یتصدون مثلى لدراسةحافظ يرون 
أن شعرہ س وإن شدّت فقل انتاجه عا س يسير مع بوسه جنباً مجنب وبتدرج , 
معه فى الوجود قوة وضعفاً وشعه فى الحياة وجودا وعدم » ویرون أنه بين بدی 
بسه کالقیثارة الطيبة بين بدی الغاز ف كلما قسا على أوتارها المشدودة علا رنينها 
وادتفع أنينها . 

ألست تراه وهو ضابط بالمدرسة الحربية فى مصر موفور العيش بين أهله وصحبه 
خافت الصوت لا نسمع به إلا فى المناسبات ‏ اذا ما ذهب إلى السودان وجل" به 
.هن العناء والعذاب ما علمت حرتكت أنامل البؤس هذه القيثارة فان أنينا عالياً 
مناه فى مصر فرك عواطفنا وأيقظ من ۲ لامنا وأشجاننا ما كان منسياً ۶ ولولا 
ضتتا بحياة الشاعروحدبنا علرشخصهوإشفاقنا عليهمن عبء لم بتمود له لا یناه 
فى السودا نکذبلة الصباح تفیء للناس وی تحترق ۱ 

ولو سابرت حیانه ونظرت اليه بعد ذلك وقد عاد من السودان واستقال من 
عمله وقبع فى کسربیته لا تصل يده الى قوته الابعد لاای وعناء ریت کیف آوجد 
ابس آمامه أكثر منباب » وعلنه الاحتبال بطرقها » والتدرع بالصبر والثبات وعدم 
اليأس مادام شاعراً » والشعر مفتاح القاوب. وكان حیناًبعدح العظاء ويرثى موتام > 
وأحيانً بغشی الجالس والأندية بشمره فى ختلف الشئون حتى يبلغ رسالته ويشعر 
الناس به » لعلهم يخرجونه من ظلمات البؤس الى نور السعادة والناه . 

وبعد ادراكغايته المادية أمسك هذا البلبل الصداحعنالتغريد وافتقدت الآذان 


> أ 


۱۹۲ أبولو 


سوته عندما وف بدارالکتب فى العهد الأ خير براتب ‏ يكن فى حسبانه بوا فا » 
ومکت أ کثر من سبع سنوات دفیتاً فى منصبه لا يمس" بوجوده الا من انصل به ! 
وما إن خرج من الدار لا الى العاش حتی انطلق کا ينطلق العصفور السجین 
وعاود الغناء والتفرید » فأ معنا فى السباسة ونقد الاجلیزمقطوعات جریثة لاغیب 
یا سوى أنباكانت قصيرة العمر تحمل معبا ذد فنائه ‏ لهذا كله لا نرى بدعاً 
ولا حرجا ین قول- و اح“ ما تقول - أن حافظاً لولم يكن بائ لا كان شاعرآء 
وانه مدين ال البوس بهذه 71 الواسعة» ولولاه لا تستى له أن يتقدم الىاللأدب 
بهذه الصورة الا كية التى تذیب الافشدة وتستدر” عصى الدموع 4 

وقد قدمنا لك انا آنه لم يدع سبیلا بظن أنه يوصله الى الحديوى الا سلكه 
وکان مخفق . وکان یکل مرة خفق فیها نتفتح آنامه هايا العانی ويكدح 
فكره فى اختراع آلفاظ وطرق جديدة فى التعبير فیتنوع بذلك اساوبه وترق 
اخبلته وتتحدد ممانیه » وفی ذلك كله عو" سور فى أأدبه لا يقل عن 
أو تقليده لدوق فى مدح الدولة العثانية وإطراء الحلافة بو كانت ثم رثائها حين 
دالت » وترسّم خطاه فيا كان ينظم فيه من أغراض . ول يعرف عنه آنه اقتدى 
بشو فى غير هذه الناحية » ولمله كان يعتقد أا هی الطريق الذى رکبه شوق 
ال مجدة والسام الذى صعد عليه . 

آما سیات هذا البؤس : خسبك منها انها خلقت من حافظ شارا ان 

متو اعا مها 1 بنفسه وبمكانته بين قومه » وما كان مرن_آثار ذلك ما نراه فى 
شعره من خضوع واحساس بالضعة » ولولا هذا لما استباح لنفسه أن قول : 

ولحت هن سمت بالشعر مته الى الملوك ولا ذالا الفتى العرف 

وکان من نتم هذا البوس الذی بلازمه ما تراه من اسرافهى مدح زمیل له 
شوق » فقد أغرق فى ذلك وأنی عا لعاب . وحن اذا تساحنا معه وقبلنا منه قوله 
فى استقناله : 

هذا امو قد ماه قبل آوانه إن ۸ يكن قد جاد قبل آوانه 
مع مابینیما من قرب المسافة وضعف البون كا أسلفنا» فا كنا لنتقبل منه محال 
أن يرضى بالدون أو نستسيغ منه أل بصف نفسه بالضعة والصفار ويسجل علیپا 
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المجز ولتقصیر فیقول فى رثاء ( تولستوى ) من قصيدة إن م تكن أحسن مرن 
شوقية صاحبهثا هی باقل منها : 

راك ام« الهمرق‌الشرق وانبری.... مدخت ,من كتاب: قم ل کیو 

ولست" آبال حين آرثيك بغده ۰ إذا قيل عنی قد رئاه صفی 

بل‌انی لااستتکر على رجل کحافظ يقول له الشاعر الكبير أحمد عرم : 

أمير الشمر والشمراءه “سما مقالة ذی محافظة' صدوق 

لانت الرء يشأى طالبیه . فليس طلاب شأوك غير "موق 

ثم يأتى هو بعد أعوام من ذلك التارخ وقبل ات نی تلك المدحةالعظيمة 
فبقول لشوق فى مپرجانه : 

مي القواق قد انیت مبايماً ٠‏ وهذى وفودالشرق قد بإبعت'مغى! 
ولا خلافة هناك ولا ملك ولا سعة ! وكانث لذلك نتينجة عكسية من‌جانب شوق» 
فقد مل صاحبه ونی وجوده ول يعترف له وهبة ولا فضل » وهكذا كان شوق 
يحترم من مخافه ویتجاهل من يأ'منه ولو كان آفضل‌الناس ججيعا . 

وة أثركان اسوأ هذا ابوس ونتيحة بغيضة لا تقلعن سابقتهاوتلك هى اتخاذ 
الشعر وسيلة للاستجداء وأعتباره ساماً لغايات النفس وشهواتها ؛ وهذا لعمری‌خطر 
دام على الشمر والشعراء » يحط من اقدارهم ويسوي بينم وبين المتسولين الذين 
يسألون الناس فى الطرقات الحافة ‏ وواجب على الکتاب والشعراء ف ىكل ذمان 
ومكان ان يستهجنوا هذا النوع المبين من الشعر ويطاردوا قائليه ‏ وکان ذلك 
على ما فيه منضعة ومهانة شائماً فى شعرحافظ يختتم به مدانحه ويذيل به رسائله إن 
نظا وان نثراً . 
وأ كبز ظنى انه لولا الئؤس الذي آقض" مضجعه وطفی على احساسه لما رضى 
أن ينسب إلبه مثل هذا المجز الوضيع : 

« أدرك فتاك. فقد ضاقت به الال* » 


ولا غفرنا له بأى حال قوله لمدوحه فى قصيدة هی نهنثة بعرس : 


۰ 


it‏ آپولو 


وكن لعل”. بهجة العرس انه ١‏ مزال اف الافراح تمت" مزاياءة 

ولا تنس من أمستى يقلب طرفه ٠‏ فلم تر الا انت فى الئاس عیناهٌ 
وانت تری ان البيتين مع ما فیهما من تناقض واختلاف نسو زان منهیا جال 
الاول ومح بهجته ورواءه . وکا من سیثات هذا البؤس كذاك ان انخذ شعر 
حافظ هذه الناحية الهادئة التواضعة واصطیغ بهذا الاون القائم خاء خالباً من 
حماسة البارودی وفخره ومن زهو شوق وكبريائه . 

3 3 

ومن بدری كيف كان يثوول مستقبل حافظ لو أ تيح له من بلهنية العيش وسعادة 
المياة ما أتيح لصاحبه ولوحظ بتلك العناية التى لوحظ بها زمیله . 

ولقد كان حافظ يفنى فى بؤسه وبری أنه من الغين أن نشترك معه غيره فيه . 
هذا اثران يحتمله وحده ؛ فلم يتخذ له صاحبة ولاولدآ » ومات ول يعقب سوى 
کتابین فى ال ها ما يقولعنهما خير ما أخر ج لاناس فى هذا العصر » وديوانه 
الطبوع فى ثلالة أجزاء وهو حرى بالدراسة والتحليل ‏ يقول شوق ره 
لله فى تقريظه : 

لا تسألوا الااصداف ما لودعت" . فى هذه الأوراق کل" عيبي 

تلك صفحة مرن تاريخ حافظ » إن لم تسكن قد استوطیت/ حبانه فقد أضاءت 
أظلم ناحية فيما » وكنى ١‏ 

طب تر عبره 
دی وخ 
اة ق شعر حافظ 

۳ ف لامقر نهضة" شاملة اذا حرمت المرأة نصیبا من التأثير فى البتمع. 
ومقیاس مازلة المرأة الا شادة بها واعلان فضلها وتفوذها . وقد تکون تلك الاشادة 
وذلك الاعلان بصور شتی : كالدفاع عن حقوقهاء وكالتغنى با" ثرها فى بناه هكل 
الامة » وكالتغزكل مها . فين شعر حافظ م نكل هذا 1 

لقد کان حافظ من مدرسة قاسم أمين المنتسبة الى بيثة الامام جد عبده وهی 
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بيئة حرة مصلحة > وحسبك من قاسم كتاياه عن « تحربرالمرأة » وه المرأة المديدة » 
ولذاك جاه شعر حافظ من أصوات الاصلاح العالية لامرأة فى غير نردد وإن کات 
فى اعتدال وید ر وحذر . أليس هو القائل مخاطبًقسبً : 
اقام ات القوم مانت قاوثهم 2 ولميفقبواق السفر ما آنت اة 
as 5 e‏ 3 ۰ 2 
الى اليوم_لم برقع حجابة ضلالهم فن ذا تناديه ومن" ذا تمانبه؟ 
فلو أن شخماً تام يدعو رجالهم لوْم تاب لاستقامت رفائية ۱ 
ولو خطرت' في مصر حواا سنا يلوح عحيّاها لنا وراه 
وق يدها العذراء پسفر وجا تصافح ما موه ری وای 
وخلریما مومی: وعییی. واو وج من املا اچ کی اة 
وقلوا لنا :ارقم الثقاب امحل ٠‏ . لقلنا : نعم حى » ولكن* ان ! 
وى هذه الاأبيات من الك اللاذع والسخرية بأنصار النقاب ما فيها . وقد 
لبث هؤلاء السادة مشغوفين حوارم ونقاشهم الى أن تولت المرأة نفسها الفصل 
بینهم » فزعت أخيرا تقابها فى غير تردد » وفرغت من ذلك لتلتفت الى ماهو آم 
الى التعليم الجامعى» وإلى استرداد حقوقها فى ادارة شون الوطن وف اختيار 
نواب الشعب ٤‏ ثم فى الاشتراك فى المنتقبل بتمثيله البرلانى . وهذة الروح الطاحة 
المتوثبة مدينة الى حافظ ابراهيم ما هى مدينة الى قاسم أمين . 
ولافظ فى الا مومة وف مّزلة المرأة الاجتماعية من روائع الشعر مامحب اف 
تذكره بنات جنسی دائ بالجد والتقدير . أليس حافظ هو القائل : 
تمن" لى بتربية النساه فاا ف الشرق عله ذلك الاخفاقر 
الأ مدرسة اذا أعددتها أعددت شع طيّبة الأأعراقر 
الام روض ان تمه ابا باریه ورق نا اراقد 
الام أستاذ الأساندة الا شفلت ما مره مب الا اقر 
ليست" نماؤكو حل وجّواهرً ‏ خوفةالضياع”تصان فالأحقاقر 


کے 


ليست" نساؤكمو ااا یشَتَتی ف الدور بين محَادِع وطباقر 
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ربوا البنات على الفضيلة إنبا .فى الموقفين هن خير ,وثاقد 
وعليكو آرن تستيين ناک نور الكدى وعل المياء الباق 
فبذه الأأبيات نفئة مصلح عكيم © ولكنه بطیح فى بيئة متأخرة لا يستطيغفبها 
أن ننصف المرأة الا فى حقوقبا الاأولية . وما ألن” أن المرب أفدحت أفق حافظه 
ولوكانت فعلت لسكافح عن المرأة المصرية كفاماً أعظم ولحاول أن يفيلها من ا قوق 
ما الته أخ خا الغربيه وفی مقدمتها حق ق الاتتخات » لان المرأة المصرية |افلاحة كانت 
وما زالت أحصف وأبعد نظراً من ارجل الفلاح ؛ وهی المديرة الحقيقية للاسرة 
الصربة ) فهی‌آولی منه باستمال الاق الانتخایی . وم يكن حافظ لیفوته شى خاص 
باللرأة فسجّل حرکتها السياسية بان الثورة فى نونيته المشهورة . 
أا شعر حافظ الى ى المرأة فلا وجود له كما هو ل يعشق فى حنانه ؛ ومعنى 
هذا حرمان الدب العربى کنزا مین من عواطف حافظ القبورة »وقد قرت له 
شيئاً من الشعر الغزلى بعضه موجه الى المفرد المؤنت ومعظمه الى المفرد الذكر » 
وكله فا أعتقد من الغزلى الصناعى الميت . 
وین هذا ما نشرته ( أبولو ) لناحی وألى الوفا والصيرق وااای ولاأمناطع 
من شعراء العامة 8 وقد اعتاد بعض” الما خاطبة الموأة بضمير لک توجيها 
بالحطاب الى « الحبوب » المتسامى ع نكل صفة » ومن الجا ئزان يحت > عل بأن غزل 
المذكرف شمرحافظ هو غزل طبيعى ف المرأة» وقد تفر "ستفیه تکرادا فلم المحذلك 
فيه » وانما كانتالصناعة تطلم نكل بیشو E‏ أبيات ناجى النالية 
المذحرة الضمير امة عن العاطفة المياشة الموجبة الى المرأة » وهی 
فى قصيدته « المنسى" » : 
مى رق ال اطي وبل النسي والتامی ۱۴ 
تی ۱۶ وهلمنحيلة فى متی ‏ وف خيالات وأحداس 1 
كد قرارى جر ہا فى دمی ‏ وشا نی کر آنفاسی ! 
وأنت مثل * النجم فى المنتاى وق السَّنا الاطف_ كالماس_ 
يرنو له الناس" ويبغوته وما يالى النجم بالناس, ! 


يولية نة ۱۹۳۳ ۱۹۳۷ 


وانت کاس تن لکتنا . مئل عبابر حام بالكاس_ 
طفا ١‏ وقد قبل آنوان‌ها ورف مثل الطاثر الحاسى 
وذاب أو جف؟ على نورها کاینوب ال" الا س ۱ 
وسا انوشادی ف آغانیه ودواوینه فول بعبادة المرأة » ومثله رامی فىغزلياته 
( ولا آقول ق أدوا واده العامية فهی ليست موضوع حت) » فسكيف لم تؤثر المرأة فى 
فى شخصية حافظ هذا التأثير ۴ ولذا لم تؤث رکذاك فى نفسية شوق 1 هذه خسارة 
فنية لاشك فيباء ولكن مهما يكن من ثىع لراة مدينة الى شعر حافظ 
یل عظم. ٩‏ 
یب سل 
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